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- وَغَفْرَ اللّهُ لَه ولوالديه ولشايخه وَلِذْريّته وللمؤمنينَ والمؤمنات - 
عميد كليّة الدغوة و أضول الذين بجامعة الهدايّة العَاليّة 


سناد امسر وَعلُوم القّرآن لِلدَرَاسَاتِ الْغليًا بالجامغة الإشلاميّة - ب " منيسوتا " 


وبالجامغة الأمفريكيّة المفتوخة ب " واشنطن" 


وَالْئيسُ العام ركز تأصيل علوم التنزيل للبُحْوث العلمية وَالدْرَاسَاتٍ القرآانية 
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مركن تاصيل علوم التتزيل 
للبحوث العلمية والدراسات القرانية 
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انيم عفو ربه الباري 
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تت 
وَعْمْرَلَهُ ولوَالدَيْه وَلمَشَايخْه وَلدْرَيّته وللمسَلميْن 
عَميد كليّة ول الدينٍ والدراسات الإسلامية 


يجامعة خاتم لمرسَلِينَ العالميّة 


وَأسَتَاذ التفسير وعلوم القرآن اللدّرَاسَات الغليَا 
بالجامعة الإسلاميّة وَالمعهد العالي للأئمة والخطبَاء بمينيسوتا 


وَالرَّئِيس العامُ لمَرَكر تأصيل علوم التنزيل للبْحوث العلمية وَالدَرَاسَات القرآنية 


حقوق الاقتباس والطبع والنسخ مهداة لكل مسام ) 
(بشرط عدم التعرض لأصل الكتاب بزيادة أو نفصان 


مجلت البحوث الإسلاميت 
0111© 1165 ع1111ها 15 [0 701111161 
إصدار علمي متخصص جامعي محكم 
2111211 أمءء 1 16 20121111 [ا 5011021 
20110101111110 
الرقم: 1/4497 
التاريخ: ؟1445/1/1اه 
المرفقات: --. 
إلى من يهمه الأمر 
يزكى التكرم بالعلم بأن البحث المقدم من: 
الدكتور / عرفة بن طنطاي. 
عَمِيد كليّة الدغوة وأصول الدين» بجامعة الهدايّة العَالمِيّة» وأستاذ التفسير وَعْلوْم القرآن 
للدراسات العغلياء بالجامعة الإسلاميّة ب'منيسوتا". وبالجامعة الأنريهية المفتوححّة بوشتطن" 
والرئيس العام لمركز تأصيل علوم التنزيل للبُحوث العلمية والدّراسات القرآنية. 
وعنوانةه: (صقة الاستواء). 
قد ورد إلى هيئة الإصدارء وخضع للتحكيم العلمي المتخصص. وأجيز للنشر في 
5 هء هذا وبالله التوفيق: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مؤسس الإصدارورئيس نتحريره 


أ.د. عبد المتاح محمود إدريس 


رقم إيداع المجلة بدارالكتب المصرية (2015/24260)- التنرقيم الدولي الموحد ثهاء (9318 - 2536 2 
رابط موقع المجلة على الانترتنت. 2دامء.طء "دع دعنك ندص1512 0111:2101 ل 
رقم المجلة ضمن قائمة الدوريات المفهرسة هي قائمة. مكمآ عنصدا19] (١١؛)‏ 
رابط معامل التأثير العربي للمجلة, 710-8487 مرطام. لمعنه [اء 2125 /وعع2 لدم ."ماع ه1اع م مميستطه ضيه .553315//: وماغط 
رابط نشرأعداد المجلة بموقع دارالملنظومة. 

مولع ١‏ جعوووع؟ ؟ ١ه‏ ا جوع حجاوعي -طل يز رم اطاء نروعو2عع: 1 /ع7:01:5اء 25 طقغج (آ /دصمء .فسن 0 سفحص طاء سدع 5//: ومراغط 
جمهورية مصرالعربية. القاهرذ. مساكن مدينة نصر, رمزبريدي. ١١171‏ ص. به 411١‏ 
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”0 0 يت 
دساحة اللحث 
رموه ©» 0 ض 


امد لله الذي بدت له دبويته جميع مخلوقاته» وأقرت لك بالعيوة 5 جميع 
مصنوعاته» وأدّت له الشّبادة بميع الكاثنات أنه الله الذي لا إله إلا هو با 
أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته» وسبحان الله وعمدهء عدد خلقه؛ ورضا 
نفسه» وزنة عرشهء ومداد كماتهء ولا إله إلا الله الأحد الصمد ادي لا 
شريك له في ربوبيته» ولا شبيه له في أفعاله» ولا في صفاته» ولا في ذاته 
وله أكبر عددً ما أحاط به علله وجرى به قله ونفذ فيه حكمه من ميع 
ريّئهء ولا حل ولا قرّة إِلّا بلله» تفويض عبد لا يلك انفسه ضرا ولا 
افعامر بولامر اعولة سيا بولا شور + بل هو بالله والى الله ف مبادئ أمره 
ونباياته. 
أشبد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له» ولا صاحبة له 8 وده ول 
والد لهء ولا كفء له» الذي هو كا أثنى على نفسه وفوق ما ني علي أحل 
من جميع برياته. 

واقيب أن مهدا عيدة ورسوله» وأمينه على وحيه» وخيرته من بويائدة 
وسفيره ينه وبين عباده» وججته على خلقه» أرسله بادى: ودين لكن. بين 
يدي الساعة شير ونيا وداش أ الله بإذنه» وسراجا 00 ا الله 
وملائكته وأَنبيارُه ورسله وجميع خلقه عليه كا عفنا بالله» وهدانا إليه وس 
تسليًا كثيرا. )١(‏ 


-١‏ مقدمة القصيدة النونية لابن القبم: (1/ .)١5‏ متن القصيدة النونية» المؤلف: محمد بن أبي 
ب بن و بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية (ت: اهلاه)ء الناشر؟ مكتبة ابن تمية» 
القاهرة» الطبعة: الثانية» /ا١١غ‏ ١ه»ء‏ عدد الصفحات: /51". 


ال اسم » لللندم جتن 
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اما بعك 

فهذه "الموسوعة العقدية اميسرة ' تضمن عرض دمن الآأصول المقدية 
والقي أت في طليعتها الموسوعة الأول: "موسوعة الأسماء والصمات" والتي 
لايس ل سس رس ص مسو ري - جل في 
علاه - ومدارستها واثباتها لله على وجه يليق ب - جلاله - جل في علاه - في 
بحث علمي منبجي تأصيلي » وذلك وفق منبج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
إلى قيام الساعة أهل السنة وابماعة» وابطال عقيدة أهل التعطيل والتشبيه 
والتأويل» بدوامغ الأدلة وقواطع البراهين والحبج العقلية والأداة النقلية. 

ويعد هذا البحث المختصر عن " صفَّة الاستواء " الثابعة لله تعالى» هو 
البحك لاسن فى فاه الموسوعة المباركة 

والباحث إذ يقدم هذا العمل إسأل ربه الكريم ومولاه العظيم أن بجعل 
مله كله خالصًا لوجهء موافًا لشرعه» وأن يعينه فيه وفي جميع عمله كله على 
سلوك سبيل المؤمنين» وأن يتأى به عن سبيل أهل التشبيه والتعطيل 


والتاويل إنه قريب جيب. 


فهذا بحثُ مختصرٌ لطيفٌ في دراسة إثبات " صمّة الاستواء " لله تعالى. 

ولقد انتصر فيه الباحث في باب الصفات لبج ومعتقد الطائفة المنصورة 
إلى قيام الساعة - أهل السنة واجماعة- فبين معتقدهم بواضم الأدلة وساطع 
البراهين» ورد على أهل التأويل والتجهيل بصريم الج العقلية وصحيح الأدلة 
النقلية. 


اللي لم للدم عن 
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وقد تناوله الباحث درسته هذه في أربعة مباحث على النحو التالي: 

أما الببحث الأول: فتناول فيه: ذ الأدلة على إثبات " صفة الاستواء " 
لله تعالى 

فبين: بإيجاز: القول في ثبوت " صفّة الاستواء " لله تعالىء ثم ذكر أداة 
إثباتها من الككّاب والسنة ومن الاثار المرفوعة الدالة على ذلك» ثم استدل 
بإجماع السلف وأقوالحم في إثباتها لله تعالى. 

وأما المبحث الثافى: فتناول فيه: تفويض الصفات 

فِينُ: مذهب السلف في تفويض الصفات» وعرض تفويض الصفات 
امخالف لتفويض أهل السنة ثم نقده. 

وأما البحث الثالث: فتناول فيه: مفهوم الاستواء 

فينَ: مفهوم الاستواء عند السلف» ثم مفهومه في لغة العرب» ثم 0 
المعاني التى يعود الاستواء إلى معناها عند السلف» وهي: العلو والارتفاع وبين 
أن هذا المشبور في تفسيره عندهم» ثم ذكر جملة من تفسيرهم لمعنى الاستواء 

وأما الببحث الرابع: فتناول فيه: تأويل صفة الاستواء 

فِين: بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء» ثم بيان ما يترتب على هذا 
التأويل» ثم دحض أباطيل وافتراءات أهل التأويل فيما يتعلق بصفة 
الاستواء» ثم حتم بحثه ببيان 

الفرق بين صفتي العلو والاستواء لله تعالى. 
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خطة البحث 

وتشتمل على فصل واحد ويندرج تحته أربعة مباحث» ويندرج تحت كل 
مبحث عدد من المطالب عل النحو التالي: 

أو مفكلة الشمث و أهداقة 

ثانيا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 

الث: أهمية موضوع البحث 

زاحاء الذواسانكه الناقة وارزها 

خامسا: منبج البحث 

سادسا: خاتمة البحثء وبيان أهم النتاحٌ التي توصلت لما تلك الدراسة 
ره 

سابعا: جموع الفهارس: 

وخطة البحث أشتمل على فصل واحد» ويندرج تحته أربعة مباحث» 
ويندرج تحت كل مبحث عدد المطالب على النحو التالي: 

ثبوت " صفة الاستواء " لله تعالى: 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الأدلة على إثبات " صفة الاستواء " لله تعالى 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: إيجاز القول في ثبوت " صمّة الاستواء " لله تعالى 

المطلب الثاني: الأدلة من الاب العزيز على إثيات " صفة الاستواء " 
تعالى 

المطلب الثالث: الأدلة من السنة على إثبات " صمَة الاستواء " لله تعالى 


اسم سس 
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مع 


المطلب الرابع: الأدلة من الآثار المرفوعة على إثبات " صف الاستواء " لله 


تعالى 


المطلب الخامس: إجماع السلف على إثبات " صمَة الاستواء " لله تعالى 
المطلب السادس: أقوال السلف في إثيات صفة الاستواء لله تعالى 

اللبحث الثاني: تفويض الصفات 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مذهب السلف في تفويض الصفات 

المطلب الثاني: تفويض الصفات المخالف لتفويض أهل السنة 

المبحث الثالث: مفهوم الاستواء 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم الاستواء عند السلف 

المطلب الثاني: مفهوم الاستواء في لغة العرب 

المطلب الثالث: الاستواء عند السلف يعود معناه إلى العلو والارتفاع هذا 
المشبور في تفسيره عندهم 

المطالب الرابع : جملة من تفسير السلف لعنى الاستواء 

المبحث الرابع: تأويل صفة الاستواء 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء 

المطلب الثافي: بيان ما يترتب على تأويل الاستواء بالاستيلاء 

المطلب الثالث: دحض أباطيل واقتراءات أهل التأويل فيما يتعلّق بصفة 
الاستواء 

المطلب الرابع: الفرق بين صفت العلو والاستواء لله تعالى 
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أولا: مشكلة اللبحث وأهدافه 

تكن مشكلة البحث فيما يلى: 

-١‏ في تصدر أهل التأويل وبروز منامجهم العقدية في كتب العقيدة 
والتفسير وغيرها من المصنفات» وذلك مما يشوش على عوام الأمة فينخدعون 
بزنخرف القول ومعسول الكلام» خاصة إذا تصدر له عل اللسان تمن يجيد 
تحريف الكلم عن مواضعه. 

؟- إبطال مزاعم بتكن اهل نا وول لايك امون بزو ا وي 1 ويل 

' صفة الاستواء "لبعض أثمة أهل السنة» ودحض أباطيلهم بدوامغ الأدلة 
ووام البراهين العقلية والنقلية. 

وتبدف هذه الدراسة اللختصرة لأهدافء من أبرزها ما بلى: 

-١‏ التعريف بمكانة وأهمية الأسماء والصفات؛ ومسيس الحاسة رايع 

؟- الانتصار لمعتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل 
السنة واجماعة في صفات الرب - جل في علاه -. 

ع- تحقيق الإيمان بالله تعالى» والذي لا يتم إلا بمعرفته بنعوت جلاله» 
ومعرفته - تبارك وتعالى - لا تتم إلا بتحقيق توحيد الأسماء والصفات الذي هو 
أحد أركان التوحيد. 

:- وأن أسماء الله الحسنى وصفاته العلل هي الت تدل على مدحه وحمده 
والثناء عليه وتجيده وتعظيمه واجلاله» وه التى 9 من أعظم وال وأسلم 
السبل الموصلة لمعرفته - جل في علاه-» ومعرفة ما يجب له من صفات الكال 
ونعوت الجلال. 
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0 أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 


ن أهم ودواعي اختيار موضوع البحث ترجع لأسباب جليلة ولعل من 

0 

-١‏ إظهار مكانة العقيدة من الدين» وأنها أساس الملة» وهي أول ما دعى 
إليه الرسل 

؟- بيان خطأ أهل التأويل في إثبات صفات الرب» وأن منبج أهل السنة 
واجماعة في إثباتها على الحقيقة على وجه يليق بذات الله بلا تاويل ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا أشبيه ولا تمثيل هو المابج الحق الذي يجب اعتقاده والذي 
تنعقد به النجاة. 

“- بيان أن أهل السنة في باب الصفات عدولا 010 فهم بأبتونما له 
على حقيقتها عبودية لله وتحقيقًا لتوحيد الأسماء والصفات وتنزيها لله 
النقائص وعن مشاببة صفاته لصفات الخلوقين» وأنهم وسط بيبا 2 
التعطيل الذين يعبدون فزماة #الليية الذين عطلوا صفات الرب جل في 
علاه» وبين أهل المَثيل المشيبة» الذين شبهوا صفات الحالق بصفات المخاوق» 
فهم وسط بين فرق الغلاة والجفاة» كا أن أمة الإسلام وسط بين الأمم : 


كذلك-. 
+ اثنات أهنة الاستراء " لله - على وجه اللحصوص - على وجه يليق 
بذات الله 


ه- الرد على من أثكر ثبوت " صمَّة الاستواء " لله على الحقيقة على الوجه 
اللائى به - سبحانه - من المعطلة والمشيبة ومن تبعهم من متأولي الأشاعرة 
والمتكليية. 


اليك حم . للد عقن 
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#2 اع 


ثالثا: اهمية موضوع البحث 

البحث أهمية كبرى تككن فيما إلي: 

-١‏ أن موضوع البحث متعلق بالعقيدة والإان باللّه وبصفاته» والإيمان بما 
جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأخبر به عن الله تعالى» وإن من أهم 
وأبرز ما جاء وأخبر به عن ربه تعاللى هو توحيده في أسمائه وصفاته. 

؟- في وجوب التثبيه على مكانة العقيدة من الدين» وأنها أول الواجبات 
المتحمات على جميع البريات 

ع- وجوب التنبيه على أن صحة العقيدة مقدم على كل العبادات 
والمعاملات والاخلاق» لان ديننا مبى على العقائد والعبادات والمعامللات 
والأخلاق» ولا يصح أي عمل وله يقل إلا يعنسة وسلانة الملقد أرلاه 
لأن المكلف لا يطالب بالأعمال إلا بعد صحة وسلامة المعتقد الذي تنبنى على 
صعته وسلامته وقبوله جميع الأعمال. ْ 

4- إثبات " صِمَّة الاستواء " لله - على وجه اللحصوص - على وجه يليق 
بذات الله 

ه- وجوب إبراز صحة منبج أهل السنة في الاعتقاد في باب الصفات - 
عامة- وإثباتهم ل" " صفَة الاستواء " لله - خاصة - وبيان بطلان من أككر 
يوقا مق المعطلة وسائر المقبية والمتاأ وات 


اسم سس 
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الع اللزوانيات الباقة واركها 

بعد بحث بِذَلَ فيه جهد المقل ل يقف الباحث في حدود بحثه على أي 
بحث علي تأصيل يتناول موضوع البحث بدراسة منفردة وفق معتقد أهل 
السنة وابضماعة على أسس وقواعد البحث العلبى الأكاديمى» غير ما مجله أَعة 
السلف ومن تبعهم من علماء أهل السنة قدي وتلديكا تبيخ مؤلفاتهم ف 
العقيدة» بالإضافة إلى المقالات المختصرة التي كتبها المعاصرون - كذلك -. 

غير أنه في ختام البحث وقف - الباحث - على دراسة متخصصة مطولة 
بعنوان 

" صفق العلو والاستواء» والمسائل العقدية المتعلقة مهما "» تأليف» أ.د. 
عمد بن خليفة القيمى جاءت فى قرابة: +٠٠(‏ صفحة)» صادرة عن: دار 
الأماحد الطباعة والنشى ودار التراث النبوي للنشر والتوزيع (د ت). 

وجاءت هذه الدراسة في ثلاثة أبواب على النحو التالي: 

أما الباب الأول: فتناول فيه المؤلف أقوال الناس في أسماء الله وصفاته» 
فبين فيه معتقد أهل السنة وابنماعة» ومعتقد المعطلة في أسماء الله وصفاته ثم 
عرف بكل من الفريقين» ثم تناول التعريف بالقثيل والتشبيه وبيان ما يتعلق 
بهما من مسائل. 

وأما الباب الثافي: فتناول فيه ذكر الأقوال الواردة في صف العلو 
والاستواء» فذكر أقوال أهل السنة وأقوال الخالفين» ثم عرّج عل ذو مسائل 
متعلقة بالعلو والاستواء» ثم ذكر مسألة هل يخاو العرش من الربٌ - جل في 
علاه - حال نزوله» ثم تكلم عن مسائل الحد والمماسة. 
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وأما الباب الثالث: فتناول فيه ذَى العرش وما يتعلق به من مسائل. 
فتناول التعريف العرش وأدلة إثباته من الاب والسنة» ثم تكلم عن صفته 
وخصائصه ومكانه» ثم تناول الكلام عن حملة العرش والكرسي. 
وصف ما يتعلق بحثنا فى هذه الدراسة: 

هذه الدراسة تميزت بمميزات عدة» وقد تناولت الكثير من مباحث صفة 
الاستواء» وبعض المسائل العقدية المتعلقة بباء وقد انتصر مؤلفها فيها لمعتقد 
أهل السنة وابجماعة» كاشمًا فيها لعوار منبج أهل التأويل والتعطيل والتجهيل. 

غير أنها لم ثتناول كل جوانب موضوع بحثناء وقد توسعت في مساءل 
وفالهق اح خير متعلقة ينه برتعك. عله الدراسة مق الدوابية ٠‏ الخصصة 
المتوسعة» خِزى الله مؤلفها خيرًا وضاعف مثوبته وثقل بها موازينه وزاده 
بذلا للانتصار لمعتقد أهل السنة في كل جوانب العقيدة وإعلاء منارهاء 
وتمدًا لعقائد أهل التأويل والتعطيل والتجهيل. 
ابيا منج البحث 

المج التحليقي الاستقرافي: 

والمنيج التحليلي الاستقرائي هو المنيج الذي يقوم فيه الباحث جمع 
معلومات بحنه وحقائقها من مصادرها الأصلية» ثم يقوم بعرضها عرضا تحليليا 
استقرائياء ثم يعقبها في خاتمة البحث باستخراج أهم النتاتٌ التي توصلت إليبا 
الدراسة من خلالها حقمًا بذلك أهداف بحثه التي عرضها في منبجية البحث. 
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املاه 
ع لاه سه 
َه 6 ا ين 


المملكة العربية السعودية - الرياض: في: المعة: 9 / جمادى الآخرة / 
هاه 
البريد: 12م».211 تدع 1710كشث !"اللخ 1 11خ 1خ[ م 


والساب: 88 991/ا556.1و.. 


)6( 
2 8 2 
0 صفة الاستواء "5 
- هدس 3 
وت " صفة الاستواء " لله تعالى: 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الأدلة على إثبات ' صفَّة الاستواء " لله تعالى 


وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأوله كاز القول فى عبرت * عقة الأسيواو" لله عالى: 
26 و 0 م 5 نا 7 32 َس 
اولا: صفة الاستواء: صفة فعلية ثابتة لله عل وجل بدلالة الاب والسنة 
واجماع سلف الأمة. 
قال شيخ الإسلام إن تهية (ت: 8"لاه) - رحمه الله -: 


و 


ع 


"أصل الاستواء عل العرش: ثابث بالمّاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة 
السنة» بل هو ثابت في كل كاب أنزلء على كل نبي أرسل ". (7) 
ثانيا: صفة الاستواء: ثابتة للرب تعالى» عل المعنى اللائق به - سبحانه - بلا 
تأويل ولا تحريف لعناهاء ولا تمثيل لما باستواء المخلوقين» ذلك لأن الله تعالى 
لا يشيبه أحد في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 

ولقد "أجمع سلف الأمة وأمْتها على أن الرب تعالى بائّن من مخلوقاته» 
يوصف بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم» من غير 
-١‏ مجموع الفتاوى: ( * / 188).مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدب أبو العياس أحد بن عيذ 
الحليم بن تهمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ؟/اه) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الناشر: ممع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية عام 
النشر: +1١5‏ اهاره199م. 
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تحربف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يوصف بصفات الككيال 
دوك صفات النلقص» دبعم 0 ولا كقوله في شيء من 


صفات الكال» يا قال الله تعالى: إقل هو الهأ حد )١(‏ الل 0 


يد و يواد (©) ول يكن لله كفوا أحد (")| (الإخلاص: .")4-١‏ (5) 

ثالئا: صفة الاستواء: أخيرنا بها وعلمنا معناهاء ول بر بكيفيتها 

فم أن ذات الرب جل في علاه لا تُشبه ذوات الخلوقين» فكذلك صفاته 
لا تشبه صفاتهم» وكا أنه لا يمكن للعقل إدراك حقيقة ذات الله تعالى» 
فكذلك لا يمكن له إدراك حقيقة صفاته - سبحانه -؛ ذلك لأن الكلام عن 
الصفات فرع عن الكلام في الذات» فكا أننا لا نعلم شيئا عن حقيقة ذات 
لله تعالى» فليس لنا أن نعلى شيئًا - كذلك - عن حقيقة صفاته - سبحانه -» 
وهذا عام في عموم الصفات؛ وأما الاستواء فقد أخبرنا الله في سبعة مواضع 
من كابه» كا أخبرنا على اسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - أنه مستو على 
عرشه» ومع ذلك لم يخبرنا كيف استوى» فنقول استوى 5 أخبرنا» ونفوض 
العلم كيفية استرائه اليه د سبيدانةه 6 امنياك«عنا بيات كيقية الاشتواء. 

'وهذا تفويض للكيفية لا المعنى» فنوقن أن الله فوق العرشء ولا ندري 
كيف» وهذا منتبى علمناء ولا نتكلف من العم ما لا نعل ". (4) 


.)١7 ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تمية: (ص:‎ - ٠ 
الفرقان يق أولياء الرخرق وأولياء الشيطان المؤلف: تقي الديت أبو العباس أسجن بن عبد الحليم بن‎ 
تمية الحراني الحنبلي الدمشقى (ت: 8؟/اه) حقّقه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط‎ 
٠٠١ الناغرع مكنة دان الييان» دمشق عام النشر: هاه - 66 وام عدد الصفحات:‎ 

4- وقد رد ذلك في مواضع عدة من جموع الفتاوى» ل "شيخ الإسلام ابن تمية"» وينظر: على 
سبيل المثال لا الحصر: ( 8/9 ه)» .)5١/5(‏ 
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و"أهل السنة يقولون إن الله تعالى في السماء» مستو على عرشه بكيفية لا 
نعللها ". (7) 

7 صفة الاستواء: قد أخبرنا لله بها في سبعة مواضع عن كاب المفلم؛ 

وأنه. بعشو بعل عر اظله. د .شيخالة :مه نوآن. العرلانن اليك كدلو قار .وهو 
أعظمها وأعلاهاء وأن الملاتكة تملهء وأن له قوائم» وأنه لا يعلم قدره إلا الله 
وأن الله تعالى فوق العرش وأنه ليس فوقه أحد من المخلوقات. 

يقول شيخ الإسلام إبن تهية(ت: 88/اه) - رحمه الله-: 

"قال بعض أكابر أصعاب الشافعي: في القرآن ألفّ دليل أو أزيد تدل علي 
أنَّ الله تعالى عال عل اللخلق» وأنّه فوق عباده» وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل 
ندل على ذلك". (0) 


ه - مقالات الإسلاميين للأشعري: ( ص: »)١5/8‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
المؤلف: أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اللّه بن موسى بن أبي 
بردة بن أن موسى الأشعري (ت: غ؟8ه) الحقق: نعيم زرزور الناشر: المكتبة العصرية 
الطبعة: الاولى» 5ه 6١٠٠م‏ عدد الاجزاء: ؟.. مختصر العاو بتحقيق الالباني: ( ص 
<م-مم). مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبى (ت: 58/اه) حققه واختصره: محمد ناصر الدين الالباني الناشر: 
المكتب الإسلامي الطبعة: الطبعة لثنية 411 1ه-١188م.‏ عدد الصفحات: 804 

“- جموع الفتاوى: (91/0)» وينظر: الصواعق المرسلة: ( .)١779/4‏ الصواعق المرسلة في 
الرد على الجهمية والمعطلة المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قي 
الجوزية (ت: ١ه/اه)‏ الحقق: علي بن محمد الدخيل الله الناشر: دار العاصمة» الرياض» المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الآاولى» *٠/‏ ١ه‏ عدد الاجزاء: غ. 
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عو 2 


ويقول - رحمه الله- أيضا: 

'والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط: 

من أن الله مستو على عرشه استواء بليق لذ وص .يد :فك أنه 
ورت أنه بكل شيء علم وعل كلّ شيء قير وأنه سميع بصير ونحوه 
ذلك» ولا يجوز ا للعلم والقدرة خصائص الأعراض 2 كعم 
الخلوقين وقدراتهم ؛ فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يبت لفوقيته 
خصائص فوقية 0 على المخلوق وملزوماتها. 

ثم .يفول - رحمه الله-: 

واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب غخالفة 
الطريقة الصلفية أيه م 

خامسا: صفة الاستواء: معناها أن الله مستو على عرشه - سبحانه - أي أنه 
علا عليه» واستقر فوقه» وهذا هو اعتقاد أهل السنة في الاستواء» وهو ما 
قرره الأعة. 

سادسًا: صفة الاستواء: قد علمنا من إثباتها لله تعالى - عظمته وغناه عن 
خلقه: 

فوجب على كل من عرف عظمة الله وغناه عن خلقه» وعلم يال قدرته 
وجاك قدرهة أن يعلم أنه جل في علاه قيوم» وأن من كال قيومته أنه قائم 
بنفسه فلا يحتاج لخلقه مجتمعين» وأنه قائم على شؤون خلقه» وأنه غير محتاج 
لعرشه»ء كيف والعرش مخلوق من مخلوقاته» وقد علينا وايقنا ان جميع 
- الفتوى اخوية: (ص 717-710). الفتوى احموية الكبرىء المؤلف: المؤلف: تي الدين 
أبو الغياس" حل بن عبد الحيم بن تمية ال حراني الحنبلي الدمشقي (ت: 78/اه)ء المحقق: د. 


حمد بن عبد المحسن التويبجحري» الناشر: دار الصميعى - الرياض» الطبعة: الطبعة الثانية 
هغ1اه/ 4١٠٠م‏ عدد الصفحات: 5هه. 


اليك عتمم للد جتن 
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الخلوقات مفتقرة إليه جل في علاه ومضطرة إليه» ولا قوام لما إلا به» وأن 
كل من في السموات والأرض امم بأمره تبارك وتعالى» ا قال سبحانه: 
|ومن آياته ته أن تقوم السعاء والار عن بأمره! (الروم: ٠؟).‏ 

57 صفة الاستواء: تعني علو الله فوق سماواته وأنه مستو على عرشه 

ومعنى قول أهل | السنّة إن الله تعالى فوق سماواته على عرشه» بائن 
خلمه: 

ذكر أهل العلم أن الله تعالى فوق عرشهء بن من خلقه» ليس في ذاته 
شىء من مخلوقاته» ولا في مخاوقاته شىء من ذاته» وعلى ذلك نصوص الاب 
اسن واجماع سلف الأمة وأعُة السنّة 

قال الإمام ابن بطة العكبري شيخ المنابلة (ت: 0م «ه) - رحمه الله -: 

"باب الإيمان بأن الله عن وجل على عرشه؛ بائن من خلقه وعليه محيط 
نيع خلقه. 

وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العم من اميق أن الله 
عن وجل على عرشه فوق سمعاواته» بان من خلقه وعلمه محيط نيع خلفه". 
0 


8- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية »)١8/#(‏ دار الراية» السعودية» ط» /١41١ه.‏ 
الإبانة 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن حمد 
بن بطل العكبري الحنبلي (ت: 10م" ه) الحقق: رضا معطي» وعثمان لابو ويوسف 
الوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري الناشر: دار الراية للذشر والتوزيع» الرياض 
عدد الأجزاء: 4 إترقبم اكاب موافق للمطبوع] ج ١‏ : حققه: رضا بن نعسان معطي - 
الطبعة: الثانية» ه١41١اهء»‏ ج ”» 4: حققه: د. عثمان عبد الله ادم الاثيوبي - الطبعة: 


الثانية» اسه ج هء 5: حققه: د. يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابيل - الطبعة: 


الوك تع الححد عن 
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وقال شيخ الإسلام ابن تتهية - رحمه الله-: 

'وهو سبحانه فوق سمواته على عرشهء بائن من خلقه» ليس في مذاوقاته 
شىء من ذاته» ولا في ذاته شىء من مخلوقاته» وهو سبحانه غنى عن العرش 
55 سائر الخلوقات» لا 087 شيء من مخلوقاته» بل هو الحامل بد رته 
العرشء وحملة العرش". (3) 

وقال ان القم (ت: ١هلاه)‏ - رحمه لله -: 

"الله عن وجل على عرشه بائن من خلقه» >! وصف نفسه في كابه» وعلى 
اسان رسوله صل الله عليه وسلم بلا كيف؛ أحاط بكل شيء علنة. )1١(‏ 
وقال ابن سعدي (ت: 10/5 8اه) - رحمه الله -: 

'والله تعالى بائن من خلقهء مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله'. )١١(‏ 
ثامنا: صفة الاستواء: غير صفة العلو 


الثانية» 4١41١اههء‏ ج ل: حمققه: الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر - الطبعة: الأول 
4ه ج 4 9: حققه: د حمد بن عبد المحسن التويجري - الطبعة: الأولى» 475 ١ه.‏ 
و- موع الفتاوى: .)3510//1١(‏ 

ها141١٠ حاشية ابن القم: اه" )» دار الكتب العلمية» بيروت» ط"؛‎ - ٠ 

-١‏ تفسير ابن سعدي: »)/7/١(‏ مؤسسة الرسالة» +5١‏ ١ه.‏ تفسير ابن سعدي: تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(المتوفى: 107١ه)‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 
الأولى 7٠..- ه١ 7٠١‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 


ا السام لس ين 
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وهناك فرق بين الاستواء والعلو 

أما الاستواء: فعاو خاص وردت به النصوص» وهو صفة فعلية 
(اختيارية) 0 
أما العلو: فصفة ذاتية لازمة للذات» فهو تعالى لم يزل في علوه» و في 


الوقت نفسه معرعية وعملية» ثابعة بالسمع والعمل والفطرة". 5 (١‏ 


المطلب الثاني: الأدلة من الكتاب العزيز على إثبات " صمّة الاستواء " لله تعالى 

وقك وروت هقة الاستواء في سبعة مواضع من كاب الله تعالى. 
الموضع الأول: في قوله تعالى: |االعن عل العرشٍ استوى] (طه: ه) 
والمواضع الستة الأخرى في قَوله تعالى: إن استوى عل العرشٍ| 

وردت في المواضع التالية من كاب الله تعالى: 

-١‏ الاعراف: 4ه 

"- يوفس: " 

م- الرعد: ١‏ 

ع - الفرقان: وه 

ه- السجدة: ع 

5- الحديد: غ. 


-١‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)١8*  ١١1١/0(‏ وشرح حديث النزول (90")» دار العاصمة» 
لكان 1:6 اهو كلذ مروسوفة الكقيادة والترق بو الأ دياق .وا اذلعب الناض ةك معنت الال 


اللي لم . لدم جتن 
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الاستواء. 


وما يدلل على استوائه - سبحاته -على العرش, قوله تعالى: | وترّى الملائكة 


سا سم 0 مملمعر 


حاقن من حَولٍ العرشٍ سبحو يبد رودم وقضي ,يهم بالق وقيل اد 
لله رب العلمين| [الز: 06]. 
المطلب الثالث: الأدلة من السنة على إثبات " صفة الاستواء " لله تعالى 
وما يدلل على | ستوائه تبارك وتعالى على عرشه من السنة ما بلى: 
دعن بي هريرّة (ت: 2 0 : أن وَسَولَ الل اس 
لله عليه وَسَزك قَالَ: ( كا لَه الخلق» كب عنده قوق عزشه: إن 
6 0 3 
0 عن أي 0 - رضي اشَّدُ عنه- قال: قال رسول الله - صل لله عليه 
(إن الله كتب كبا قبل أنْ يلق الدآق: إن رحمت سَبِقَتْ عَصَِيِء فهو 
مَكتوب عنْدَه قوق العرْشٍ ). 0 
عن أي هريرة - رضي الله عنه- أن الني - صل الله عليه وس - أ 
بيده فقال: اه لحان الات والأدض وما يم في سي 
أيام؛ ثم استوى, على العرش 2 السابعء وخاق التربة سس السبت؛ والجبال 
سر الأحد» والشجر يوم الاثينء والشر يوم الثلاثاوء والثور يوم الأربعاء» 
7 وم 0 وآدم يوم اجلمعة في آخرٍ ساعة م 0 بعد العصرء 
خلقّه من أديم الأرضٍ بأحمرها وأسودهاء وطييها ا ل أحل ذلك 
جعل اللّهُ من آدم 2 ام 


-١‏ رواه البخاري (457/)» ومسلم (0619؟). 
-١4‏ رواه البخاري: (4هه7). 
1 هه مس (1789؟) مختصرا بنحوه» والنسائي في السنن الكبرى: )١١97(‏ واللفظ 


له. 
عي لك :9 
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خلاصة القول فى حديث التربة: 

والحديث رواه مسلم مختصراء وهو حديث م سات التربة) وهو 

من أشبر الأحاديث التي وقع لحلاف في ثبوتها قديمًا وحديئّاء وخاض الناس 
في سنده ومتنه م كثيدًا 0 


ع هه 


5- وهو الحديث المروي عن بي هريرة - رضي اللهضته 2 قال: © أحد رسول الله و صل 21 
ليه وَسَأرَ يدي قال ( حَأقَ اله عن وجل لم السك وَخَلقَ فيا الجبال ب يوم | لأحَدء 
0 الجر 2 الاثنين» وخلق المروة ل الثلاثاء» وَخلقَ الور يوم الأريعاء» وبث فيها 
الدواب م اليس » ا وخلق آدم 3 السلام 19 العصر من يوم امع 5 آخر انلدآتي» في آخر 
ساعة من ساعات امع فيما بين العصر إِلى اللي ).رواه مس في " صحيحه " سا 
50 في ' ' مسنده " (9/ /8:51)ء دعل 2 " المسند " /٠١١(‏ ١ه)»‏ وابن خخزيمة في " 
صعيحه " (9/ »)١١17‏ وابن حبان في " صحيحه " /١4(‏ 06*)» والطبراني في " الأوسط " ("/ 
0”)» والبههقي في " السنن الكبرى " (9/ "9)» والطبري في " تفسيره " /9١(‏ 99) 
وغيرهم:جميعهم من طريق ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله 
بن رافع مولى أم سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا. 
وأخرجه النسائي في " الكبرى " (+/ 4117) من طريق آتحر قال: أنا إبراهي بن قرت قال 
حدثني مد بن الصباح» قال: حدثما أبو عبيدة الحداد» قال: نا الأخضر بن عجلان» عن بن 
جريج المكى» عن عطاءء» عن أب هريرة. ويمكننا تلخيص الخلاف في الحم على الحديث بإيجاز 
في القولين الا 3 
القول الأول: تضعيف الحديث» ورده لعلل في متنه وإسناده. 
واليه ذهب على بن المديني» والبخاري» ويحبى بن معين» وعبد الرحمن بن مبدي - م نقله 
عن الأخيرين ابن تهمية في " ججموع الفتاوى " (5/1ه7)» (7/؛ 4) ولم أقق عليه في مرجع 
آخر -» وذهب إليه كثير من العلماء والمحدثين كالبهيقي» وابن يمية» وغيرهم. 
وكانت العلل التى أعلوه بها هي: 
العلة الأولى: ْ 


ل الم للندم عقن 
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روايته موقوقا من نقل أبي هريرة - رضي لله عنه - عن كعب الأحبار» وترجيح رواية الوقف 
هذدذهة. 

قال الإمام البخاري - رحمه الله:- 

"وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعبء وهو أحم " انتبى من " التاريخ الكبير"(41/1). 
العلة الثانية: 

وقوع خلل في الإسناد» والصواب فيه أنه من رواية إبراههم بن أي يح المتهم بالكذب. 
كا قال الإمام الببيقي - رحمه الله-: 

"قال علي بن المديثي: وما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبي يحبى» قلت: 
[ أي البييقى ]: وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي» عن أيوب بن خالد» إلا أن 
موبى بن عبيدة ضعيف». وروي عن بكر بن الشرود» عن إبراهيم بن يحبى» عن صفوان بن 
سليم» عن أيوب بن خالد. وإسناده ضعيف " انتبى من " الأسماء والصفات " (9/ 9٠‏ 8). 
العلد الثالثة: 

مخالفة ظاهر القران اليم الذي يصرح بأن خلق السماوات والأرض 5 فهما 3 في ستة 
أيام: يومان للسماءء وأربعة أيهم الأرض م فها' 3 قال تعالى: اقل كم تَكفرونَ الي 
عاد الارين ف يومين وَتَعلونَ له أندَادًا ذلك رب العالين, * وجعل 0 روابي من فوقها 


ا 


وبارك فيا ودر فيا أَقْوَاَنا ف ا ة أيام سوا للسائليع * م استوى إن العماة رق د 
قَالَ ها وللأّرض اتنا طومًا أو ما انا 5 طائعي* َقَصَاهنَ 0 وات في ومين 
ا ف 13 مماء أرما ورا الماك اليا بمصاييح وَحَفًْا ذلك دير العزيز العلي | 

(فصلت: و-؟١).‏ 

وام “ظاه. عنديك اق أن خاق الأرض وقع في - سبعة أيام كاملة دون ذكر السماوات. 
بقول شيخ الإسلام ابن ؟مية (ت:8؟/اه) - رحمه الله: " -وكذلك روى مسلم: ( ( خلق الله 
التربة يوم السبت )» ونازعه فيه من هو أعلم منةه كيحبى بن معين» والبخاري» وغيرهماء فبينوا 
أن هذا غلطء ليس هذا من كلام النبي - صل الله عليه وسل-» والخجة مع هؤلاء» فإنه قد 
ثبت بالكّاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن آآخر 
ما خلقه هو آدم» وكان خلقه يوم ابجمعة» وهذا الحديث امختلف فيه يقتضي أنه خاق ذلك في 
الأيام السبعة» وقد روي إسناد أصم من هذا أن أول اهلق كان يوم الأحد " انتبى من ' 
جموع الفتاوى " (١/5ه؟)»‏ وينظر: ' جموع الفتاوى " /1١4(‏ 07). 


ال الم للدم عن 
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وقد رح هذا القول أيضًا ابن اقيم في " المنار المنيف " (84)» وابن الملقن في " تحفة امحتاج " 
(9/ 57) وغيرهم كثير. 7 

القول الثاني: تصحيح الحديثء والخكم بقبول إسناده ومتنه» اعتمادا على تصحيح الإمام مسلم 
لإسناده وإخراجه له في الصحيح؛ وكذلك ابن حبان في " صحيحه "2 وحكم بثبوته ابن العربي في 
" أحكام القران " (8/4)» والمعلمي في " الأنوار الكاشفة ". والشيخ الألباني في " السلسلة 
الصحيحة " .)١8759(‏ 

وأجابوا عن العلل السابقة بما يأقي: الجواب عن العلة الأولى: 

بأن البخاري لم يسم الرواة الذين جعلوا الحديث من كلام كعب الأحبار» ولم إسند ذلك 
إلهمء وحينئذ لا بمكننا الاعتماد على مجرد النقل في هذه الحالة لأن ظاهر ما نقله الرواة 
كلهم ؛ وما أسنده الأعّة في كتبهم» هو رفع الحديث إلى النبى - صلى الله عليه وسلِ-» وليس 
من كلام كعب الأحبار» وقد أكد ذلك أبو هريرة - رضي الله عنه - بقوله: ( أخذ رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - بيدي )» ما أشعر بالحفظ والإتقان من قبله ومن قبل الرواة عنه. 
يقول العلامة المعليى - رحمه الله:- 

لعل كعك هله الدله ]أن الخفوط عن كني» .وعد الددين افده ور هين 
منبه» ومن يأخذ عنهم» أن ابتداء الحلق كان يوم الأحد» وهو قول أهل الاب المذكور في 
كتبهم... فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث من قول كعب. 

وأيوب لا بأس به» وصنيع ابن المديي يدل على قوته عنده» وقد أخرج له مسم في صحيحه ”ما 
علمت» وإن لم يكن حده أن يحتج به في الصحيح" . 

انتبى من " الأنوار الكاشفة " (ص/89١).‏ 

ويدلك على ذلك أُيضًا إذا رجعت إلى سفر التكوين من العهد القديم» الفقرات (1-1*) 
فستجد الفارق المائل بين التفاصيل الواردة هناك في خلق ما في الأرض وترتيب الأيام» وبين 
الخديث الغريق: الأن المقعر كخالثة اللديث لا ورد غن أهل الكاب: 

والجواب عن العلة الثانية: 

أن إسماعيل بن أمية ثقة غير مدلسء فكيف يقال بأنه أخذ الحديث عن إبراهم بن أبي يحبى 
( المتهم بالكذب )» بدون تفسير ولا ذكر دليل» فثل هذه التهم المرسلة لا تقبل. 

قال المعلمي - رحمه الله:- 


##اسسم .سس 
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"إسماعيل بن أمية ثقة عندهم غير مدلس» فلهذا والله أعلم لم يرتض البخاري قول شيخه ابن 
المديئي» وأعل الخبر بأمى آخحر " انتبى من " الأنوار الكاشفة " (ص/85١).‏ 

ويقول الشيخ الألباني - 

"هذه دعوى عارية عن الدليل إلا مجرد الرأي» وبثله لا ترد رواية إسماعيل ابن أمية» فإنه 
ثقة ثبت يا قال الحافظ في " التقريب "» لاسعا وقد توبع» فقد رواه أبو يعلى في " مسنده " 
)١/ 784(‏ من طريق حجاج بن ممد» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع به» لكن 
لعله سقط شيء من إسناده. 

وقال البخاري: " وقال بعضهم: عن أب هريرة عن كعبء وهو أصم!" 

قلت: وهذا كسابقه» فن هذا البعض؟ وما حاله في الضبط والحفظ حت يرح على رواية عبد 
الله بن رافع؟! وقد وثقه النسائي وابن حبان» واحتج به مس" . 

انتتى من " السلسلة الصحيحة " .)١8519(‏ 

الجواب عن العلة الثالثة: 

أن الحديث الشريف يتحدث عن تفاصيل ما جرى في الأربعة أيام التي خلقت فيها الأرض 
وقدرت فبها أقواتباء وذلك يعني أن الله عن وجل خلق السماوات في يومين» ثم خاق الأرض 
في يومين» ثم خلق تفاصيل ما في الأرض في يومين آخرين» خاء الحديث الشريف يبين ما 
عرض فى كتين البرسن الاخيرين فل .وه الداقة» :قهما يومان: طزيلةقه مكن نهنا إل 
مراحل زمنية سبعة ( تسمى أيامًا )» وليس ذلك بمستبعد» فاليوم في أول أشأة السماوات 
والأرض لا يقصد به اليوم المعروف بطلوع الشمس إلى غروبهاء حيث لم تكن الشمس قد 
خلقت أصلاء وإنما هو مرحلة زمنية اللّه عن وجل أعم حقيقتبا. 

يقول الشيخ الألباني - رحمه الله:- 

"خلاصة ذلك أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في القرآن» وأن الحديث 
بتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرضء فهو يزيد على القرآن» ولا يخالفه 
" انا هن ا ص: ؟1١١).‏ 

وقال رسف اله اننا :> 

"لا بد 7 من أن أقدم طريمًا أخرى للحديث هي نص فيما ذهبنا إليه» وهو ما أخرجه النسائي 
في " السنن الكبرى " )١١9497/471/5(‏ من طريق الأخضر بن مجلان عن ابن جريج 
المي عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا: ( يا أبا هريرة! إن الله خاق السماوات والأرضين وما 


ل ين جتن 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


المطلب الرابع: الأدلة من الآثار المرفوعة على إثبات " صِمّة الاستواء " لله 
تعالى 

ومن الأدإد التي تلحق بالسنة: 

الآثار التي لها حك المرفوعء فإن مثلها لا قال فيه بالرأي فتأخذ حك 
ا مرفوع. 

وقد صرح جملة من السلف بأن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه 
وتعالى بين يدي العرشء والعرش أعظم منهء وهو موضع القدمين للبارئ عن 
وجل. ("') 


بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم السبت..) الحديث» 
ورجاله ثقات. 
فقّد جمع هذا النص بين الأيام المذكورة في القران» والأيام السبعة المذكورة في الحديث» الذي 
بين فيه ما جرى على الأرض من تطوير في اللخلق» وهو ما كا حملنا عليه الحديث الصحيح في 
رد ما أعلوه به " انتبى من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (#/ 5؟/). 
وفي الجواب عن هذه العلة الثالثة توجيبات أخرىء لكن ما دناه هنا هو المتجه أكثرء الأسم 
من الاعتراضات. 

واتلخلاصة: 

أن الحديث محل اختلاف بين أهل العلل؛ فيه كلام في سنده ومتنه» وعلى هذا الكلام إجابات 
قوية ومباشرة أيضًا من محدثين كار» وما ميل إليه هو تصحيح الحديث» وأن ما يذكره العلماء 
في ترتيب الخلوقات في الكون يتوافق مع ما ورد فيه» (والنور) الذي خاق بعد خلق النبات 
هو اتليرة: أما كبا العسين .ققد خلق قبل الأرضن» وال أعل. ينظر: الإسلام سؤال 
وجواب» تفصيل اختلاف العلماء في حديث التربة ومناقشة أدلتهم» سؤال رقم: 
(51808)» تاريخ النشر: 1955/1117/901م. 

.)١١١ ينظر: أقاويل الثقات» مرعي الكرمي: (ص:‎ -١/ 


يللم ١‏ سس 


417.12 )لاله . الالاياننا 


ومن تلك الاثار: 

-١‏ ما روي عن عبد الله بن مسعود (ت: 78ه) - رضي الّدُ عله-» قال: 
"ما بين السماء القصوى والكرسبي حمسمائة عام؛ ويبن ا والماء كذلك» 
والعركن. قوق الما .واله فوق العرشء ولا يخفى عليه شيء من أعمالك". 
م 

1 وما روي عن إن ب عباس 0 0 - رضي الله الله عنهما-» قآل: " 


مره اش 


الْرْبِي م مُوضع قد ميه» وَالْمرشُ 3 را ٠‏ 1 


: ف إل ويل أ 
*- ورواه عبد الله بن أحمد ارم السنة" بلفظ: 
مس هوّه سمس 000 عو س اداه لست ارس ين تر 


إن الْوْسِي الذي وس السماوات والْأَرض لوضع قدميهء وما بِقَدَر 
در امش لَه الذي حَلَقَه ". (') 

و وقال امور الأزهري 0-1 ات 50 لله - في "اللهذيب 

'الصحيح عن ابن عباس ف الكوبي ‏ فا رام اوري وقيره عن 7 
الدهني عَن مُسْلٍ البَطنٍ عن سعيد بن بير عَن ابن عباس أنه قَالَ: " 


- أخحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة (#/ه ووم ح 509) 
والبيقى في الأسماء والصفات (1817-185/7).والدارمي في الرد على الجهمية (صه/ا؟ - 
ضمن عقائد السلف-). وابن خزيمة في التوحيد (84-749/1 ح43١).‏ والطبراني في 
الكبير (778/9). وأبو الشيخ في العظمة (589-58//17» ح9094). وابن عبد البر في 
القهيد (0/). وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص + .٠١ 6-٠١‏ ح76). وأورده الذهبي في 
العلو (ص 54)» وعزاه بجمع من أعة السلف» وقال: (واسناده صحيح) ٠‏ وأورده ابن القَهم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية (ص؟5١)»‏ وفي مختصر الصواعق .)5١١/5(‏ واورده الهيثمي 
ف جمع الزوائد (867/1)» وعنزاه للطبراني وقال: (رجاله رجال الصحيح). 

روى الحا (11*)» وقال الحا كم عقبه: " هذا 17 حي على شرط الشيحية 
وآ كرحا " ووافقه الذهبي» والطبراني في " المعجم الكبير" (14١4؟١)‏ 

٠‏ - رواه عيد الله بن أحمد في "السنة": (5ه). 


ال للم ء ندم عقن 
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و و 000 و أ 


العبي: موضع القدمين» اها العر شن نه لا يقد قدره " وهذه رواية اتفق 
هل العلم على صصتبا". (51) 

فقول ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى: |وسم 
وه ور سدم ل 6ه م 8 
ااسية السماوات ت والآارض! ( ريه هه" بأد " الكرسي موضع القدمين " 
يدل دلااة راض عل أن الاستواء حقيقي وليس خازراء 


المطلب الخامس: إجماع السلف على إثبات " صفة الاستواءِ " لله تعالى 
لقد أجمع أثمة السلف ومن تبعهم بإحسان على إثبات علو الله تعالى 
واستوائه على عدشه. 
ولقد نقل الإحماع على ذلك جمع غفير من أثمة السلف» وإن ما عل من 
دين الله بالضرورة أن إجماع الأمة حة قاطعة؛ ذلك لأن الأمة لا تجتمع على 


لذا 1 مخالفة إجماع السلف فيه من السفه والضلال والعمه ما فيه. 


١‏ - تبذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري: /٠١(‏ )» وينظر: " البداية والنهاية " لابن كثير 
»)١1 /1(‏ " الإبانة الكبرى" لابن بطة (/ا/ 96"). 

"- قال الألباني في " السلسلة الصحيحة" (819/8)... فالحديث بجموع هذه الطرق حسن 
1 "' الضعيفة":(١51١)‏ اه. وهو في صعيح الجامع حديث رقم:(11785)) وفي: تخرج 
كاب السنة برقم: ٠)61(‏ 

9"- رواه الترمذي:( /51١1؟.‏ ) قال الترمذي ها 31 2 من هذا الوجه» وحصحه 
الألباني في: صحيح الترمذي: (15107؟). 


اللي لم للدم جتن 
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والاستواء صفة فعلية ثابتة للرب جل في علاه» ولقد أثبتها أهل السنة 
واجماعة لله تبارك وتعالى على الحقيقة على وجه يليق به - سبحانه -» من غير 
تحريف لعناهاء "ا يقول المعطلة كالجهمية والمعتزات والمؤولة كالأشاعرة ومن 
نى نحوهم من أهل التأويل: إن معناه: "الاستيلاء"!» ومن غير تمثيل لها 
باستواء المخلوق» فإن الله جل في علاه لا يشبهه أحد في ذاته ولا صفاته ولا 
أفعاله. 


بير 2-07 
من أمثال مالك» والأوزاعي؛ والليث» والثوري» وغيرهم اناد 
رحمهم الله -. 
ب- و"'أهل السنة ,يقولون: 
إن الله تعالى في السماء؛ مستو على عرشه بكيفية لا نعليها ". (*") 


ثانيً: حكاية إجماع التابعين - خاصة - 


وحكى إجماع التابعين على ذلك م 


الشام عبد الرحمن بن عمر أبو 
خحمرو الأوزاعى : عي (ت: /اداه) فقال - حمه الله -: 


4 ؟- ينظر: مجموع الفتاوى: (/هم)» اجتماع الجيوش الإسلامية: ( ص: )١١١‏ وما بعدها. 
ه” - مقالات الإسلاميين للأشعري: ( ص: 158)» مختصر العلو لألباني: ( ص م 


0 
اليك الم للسسم جتن 


4/71 )ل له . الالاثالنا 


كا والفاسوك دكراقزون تقول إن اللتعالل قوق عر انهه ولزن بها وردت 
ب« المئئة من صفنافة؟:[1) 


تالاه ذو جملة من أقوال أ أهل السنة في حكاية الإجماع 

:- قال الإمام | الشافي(ت: 4١٠ه) - رحمه الله‎ -١ 

القول في | لسنة التي أنا عليها» 

ورأيت اا علها هل سواه أيهم فأخد ات ت عنهم؛ شل مان 
ومالك وغيرها: الإقرار بشبادة أن الا اله الة الت بون نمدا رسيول اللده :وأن 
الله ص عشه قِ 0 َب من خلقه كيف شاء".("") 

؟- سعيد بن عامس أبو ممد الضبعي البصري (ت:8١7ه)‏ - ر جه ١‏ 

ذ5 عنده الجهمية فقال: 

"هم شر قولا من اليبود والنصارى» قد اجتمع اليبود والنصارى وأهل 
الأديان مع المسلمين على أن الله فوق العرشء وقالوا: هو ليس عليه شيء". 
0 


2 


5 ينظر: مختصر العلو للذهبي ٠0‏ والأسماء والصففات للبمبقي» وفتح الباري: 41١1/17‏ 
0" ينظر: ((إثبات صفة العلو)) لابن قدامة (ص: »)١1٠١‏ ((العلو للعلي الغفار)) للذهبي 
(ص: ١١6‏ ). 

- نقله عنه شيخ الإسلام ابن تمية في ججموع الفتاوى: (ه/ ؟5)» وني درء التعارض: 
(/ ١5؟)‏ وعزاه لابن أبي حاتم في الرد على الجهمية» وأورده الذهبي في العاو: 
رص ه١).‏ 


الوك بدا عي جتن 
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لاد فدات ٠‏ 8ه) - رحمه الله -: 
هذا قول الأعمة في الإسلام والسنة واجماعة: 
نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشهء ‏ قال جل جلاله: |الرحمن 
عل العرشٍ استوى] (طه: ه). 
قال اأذهي: فهذا قتيبة في إمامته وصدقه قد قد نقل الإجماع على المسألت 
وقد لقي مالكا والليث وحماد تس لكان عر دغر وازدحم الحفاظ على 
در 
5 1 الإمام أحمد بن َل إت: ١14ه)‏ - رجه الله -: 
قد عرف ف أهل 0 أله فوق ف السموات 3 الكرسيء والعرشٍ» 
” ضرم والخجب» وأشياء كثيرة لم يسَمها". ( 
ه- قال ١‏ وام الاذه(ت: /الالاه) - رحمه الله -: 
مهيا واختيارنا باع رسول الله - صل عليه وس : 
وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان» وترك النظر في موضع هم 
287 بمذهب أهلٍ الأئر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
إبراهم؛ . وأ عبيد القاسم بن سلامء والشافي؛ روم لجاب والسنّة» الدب 
عن الأعة لمشبعة لآثار السلف» واختيار ما امار أهل السنّة سن الأعة ف 
الأمصار مثل: مالك بِنِ أَنْسٍ في المدينة» والأوزاعي بالشامء والليث بن سعد 


م ا ل 
0000 (الرد عل الجهمية والزنادقة المؤلف: أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ١41؟ه)‏ المحقق: صبري بن 
سلامة شاهين الناشر: دار الثبات للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى عدد الصفحات: ه/ا١.‏ 


اليك حتت جد عن 
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بكصر) 0 الثوري وحماد بن زياد بالعراواب»» أن لَه على عرشه بائن 
خلقَه |ليس كيه شي وهر السميع الْصِير] (الشورى: 1١١‏ )".(51) 


2 سم 


+- قال الإمام اللحدث: وكيا الساجبي (ت: 107.مه) - رحمه الله - 
"القول في السنة التي رأيت 000008 
الذين لقيناهم أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف 
شاء . 


قال الذهبي: وكان الساججي شيخ البصرة وحافظها وعنه اخذ أبو الحسن 
الأشعري عل الحديث ومقالات أهل السنة. ("5) 

:- *ه) - رحمه الله‎ ١ قال الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح (ت:‎ -١/ 

' فنحن نؤمن بحخبر الله جل وعلا: 

أن خالقنا مستو على عرشهب لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذى 
قيل لناب ا قالت المعطلد الجهمية: إنه استولى على عرشه؛ لا استوى؛ فبداوا 
قولا غير الذى قيل لهمء كفل اليهود: لما أمروا أن يقولوا: حطةء فقالوا: 
حنطة؛ عنالفين لأس الله جل وعلاء كذلك الجهمية": (9) 


"١‏ - ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة» للالكاقي /١(‏ 904-707). شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي اللالكاقي (ت:418ه) تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي الناشر: دار طيبة - 
السعودية الطبعة: الثامنة» 478 ١ه‏ / ١٠م‏ عدد الأجزاء: و أجزاء ( مجلدات) - الجزء 
ده متقرد| باسم: كرامات الأولياء. 

؟"- مختصر العلو: ( 577؟)» اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القمم: (45؟). 

00"- التوحيد» لابن تحزيمة: 988/19). 


الوك حكت. احتد جتن 


111/ © )لا أ .لالالانالالا 


وقال- رحمه الله - أبضا: 

"من لم يقل بأن الله فوق سمواته وأنه على عرشه بائن من خلقه وجب أن 
إستتاب فإن تاب وال ضربت عنقه ثم التي على مزبلة لثلا يتاذى بنتن ريحه 
أهل القبلة ولا أهل الذمة". (4؟؟) 

قال عنه الذهبي: ' الحافظ الجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة"' 
ونقل عنه قوله: "من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى» فوق سبع سعواته 
فهو كافر حلال الدم» وكان ماله فيئا ". (*'). 

8د وسك أب اللين الأشعري (ت: * ه) - وحمه الله - مذهب أهل 
الحديث فقال: 

" جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: .... 


١‏ يه اير عمسم 


وأن الله سبحانه على عرشه كا قال: |الرحمن عل العرشٍ استوى| (طه: 
00 
- وقال أبو بكر الإسماعيل الشافى (ت: ١٠10ه)‏ - رحمه الله -: 


4" - درء التعارض 5/ 554. درء تعارض العمل والنقل» المؤلف: تقى الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحلي بن تهية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 78/اه) تحقيق: الدكتور ممد 
رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية الطبعة: 
الثانية» ١4اه-١وواممء‏ عدد الاجزاء: .٠١‏ 

ه" - سير أعلام النبلاء: /1١4‏ ه>". سير أعلام النبلاء المؤلف: شمس الدين مد بن أحمد بن 
عثمان الذهي (ت: 748 ه) تحقيق: ججموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 
تقديم: بشار عواد معروف الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة» ه١٠‏ ١ه‏ - 1986م) عدد 
الأجزاء: ه؟ (8؟ والفهارس). 

- مقالات الإسلاميين» الأشعري: (ص: 775). 


لسلسم ل لس و 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


أ[ ممه 


ووصف اع نفسه» ووصفه 8 نبيه د صل اللَهُ عليه 557 0 ع 06 
استوى على العرشٍء بلا كيض؛ فَإنَ الله تعالى انتبى من ذلك إلى أنه استوى 
على العرشٍ و يك كينقف 5 استواه "0 

:- وقال ان أبي زيد القيرواني رك /1/*ه) - رحمه الله‎ -٠٠ 

"ما أجمعت عليه الأّةُ من أمور الذيانقه ومن السَنّ التي خلافها بدعة 
وضَّلالد... 

أنه فوق معاواته عل عرّشه دون الله وأنّه ف ى مكان بعليه» أن له 


- 0 


عه وتعالى كسا كا قال عيَّ وجَل: وس 6 السمواك والأرضٌ| 


4 و 


(البقرة: هه ؟). وم جاءت به الأحاديث أن الله سبحاته يصع الاسيه يوم 
ا لقصل | القضاء. 0 مجاهد: كر 00 ما اد والأرض ض في 


0 


وأعة َس ف اق والحديث 0 ا ا كلد َل مالك؛ فنه منصوص 
من قوله» ومنه معلوم من مذهبه". (0؟) 


0" - ينظر: اعتقاد أَئة الحديث: (ص: 4 4). اعتقاد أَئة الحديث المؤلف: أبو بكر أحمد بن 
إبراهم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس الإسماعيلٍ الجرجاني (ت: ١/ا"ه)‏ الحقق: همد بن 
عبد الرحمن اللميس الناشر: دار العاصمة - الرياض الطبعة: الأولى» 41 ١ه‏ عدد الصفحات: 
مه 

4 - ينظر: الجامع السنن والآداب والمغازي والتاريخ: (ص: .)1117/-٠١1‏ الجامع في السنن 
والآداب والمغازي والتاريخ المؤلف: أبو حمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (المتوفى 5" ه) 
حققه وقدم له وعلق عليه: حمد أبو الأجفان [ت 477 ١ه]-‏ عثمان بطيخ [ت 444 ١ه].‏ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - المكتبة العتيقة» تونس. الطبعة: الثانية» ١8٠١8‏ ه - 8م9١‏ 
م عدد الصفحات: 9 .”, 


# اسلاسمء للندم جتن 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


-١‏ قال الإمام ابن بطة العكبري شيخ المنابله (ت: 1مه) - رحمه 
الله -: "...أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع اهل العلم من المؤمنين 
أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سمواته بان من خلقه وعلمه حيط جميع 
اق 
ولا يأبى ذلك ولا يتكره إلا من انتحل مذاهب الحاولية وهم قوم زاغت 
قلوبهم واستهوتهم الشياطين فرقوا من الدين وقالوا: إن الله ذاته لا يخلو منه 
كان 0 

قال الذهبي: كان ابن بطة من كار الأمّة ذا زهد وفقه وسنة واتباع. 
0( 


؟- وقال ابن 5 زمنين(ات: 9و«ه) - رحمه الله -: 


أن الله بوبحل 0 العرشٌ واختّصه بالعلو والارتفاع قوق جميع ما 
خاق» ثم استوى عليه كيف شاءء كا أخبر عن نفسه في قوله: |الدخن عل 
العرشٍ استوى| 0 5)» وف 0 3 استوى عل العرش يعلر ما يلج في 
الْأرضٍ وما 5 منها وما ينول من السماء وما عر فها! ...(الحديد: 


وم الإبانة #/ 5 1ا. 

-٠‏ ينظر: العلو للعلي الغفار للذهبي (ص: 745). العلو للع الغفار في إيضاح صحيح الأخبار 
وسقيمها المؤلف: شمس الدين 5 عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهى (ت: 
الحقق: أبو مد أشرف بن عبد المقصود الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض 
الطبعة: الأولى» 41 ١ه‏ - 0ه1939م, عدد الصفحات: /55. 


الوك جكحتع جد عقن 


11/ © )لا أ .لالالانالالا 


اما 

:- قال أبو عيبو الطلمتي الأنداسي (ت: 459ه) - رحمه الله‎ -١ 
"أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله: ابم أن ما كنع|‎ 

(الحديد: ع). ونحو ذلك من القران: أنه علمه» وأن اله تعاللى فوق 
المتموات إذاعه مين هل خر قد كت شاء: 

وقال - رحمه 0 0 

قال أهل السنة: في قوله: |الرحمن ء عل الْعرشٍ استوى] (طه: ه)إن 
الاستواء من الله 1 عرشه على الحقيقة لا على المجاز." 

قال الذههى: كان الطلمتكى من كار الحفاظ وأئمة القراء بالأنداس. (5؛) 
-١4‏ قال الحافظ أبو نعم 55 الحلية (ت: 40ه) في كاب الاعتقاد 
له: 
"طريقتنا طريقة السلف المتبعين للَكّاب والسنة واجماع الأمة وما اعتقدوه: 
.... وأن الأحاديث التي ثبتت ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها 
ويشبتونها من غير تكييف ولا تمثيل» وأن الله بائن من خلقه وانحاق باون 
منه لا يحل فيهم ولا يمتزج +بم» وهو مستو على عرشه في سمائه من دون 
ارضة". 
قال الذهبي: " فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول ولله المد» وكان 


61 1 ارك السنة: (ص: 88). أضول المثة المولضة أبو غد الله أحن بن مد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 4١‏ ١ه)‏ الناشر: دار المنار - اللخرج - السعودية الطبعة: 
الأوى» ١١4١ه‏ عدد الصفحات: 8”. 

؟4- درء التعارض 5٠/5‏ ؟» الفتاوى ه/89١»‏ بيان تلبيس الجهمية 258/٠‏ مختصر العلو 


اليك لسمحة اسم جتن 


11/ © )لا أ .لالالانالالا 


حافظ العجم في زمانه بلا نزاع ... ذكره ابن عساكر الحافظ في أصحاب أبى 
الحسن الأشعري" (0*) . 

ه١-‏ وقال أبو عميرو الد .في (ت: 0 - رحمه الله -: 

من قوهم: :إن الله سبحانه حَلَقَ العرشء 

وألخشتصه بالعلو والارتفاع فَوقَ جميع ما حَلَقَ م استويق عليه كيفك نقاة» 
من غير أن يعدت تير في ذاته» لا إله إل 1 وأنّه تيارك وتعالى 
حَاق الكرسي» وهو ببن يدي العرش". (44) 

5- الإمام ا تصن السجزي: ((ت: 444ه) - رحمه الله -: 

قال في ابه الإبانة: " فأتمتنا كسفيان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة 
وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد 
بن حنبل وإسححاق بن إبراهيم الحنظلي متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق 
العرش وأن علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش وأنه 
ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء فن خالف شِيئًا من 
ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء ". 

وقال الذهبي عنه: الإمام العلم الحافظ الجود شيخ السنة أبو نصر.. شيخ 
الحرم ومصنف الإبانة الكبرى (*4). 


ء2-_- 


8- درء التعارض »551١/5‏ الفتاوى ه/ »١9٠‏ بيان تلبيس الجهمية ”/ +٠‏ مختصر العلو 
م 

4 4 - ينظر: ‏ الرسالة االوافية اذهب أهل السلة افيا الاعتقادات وأصول الذيانات: اأص: 
مم الرسالة الوافية لذهب أهل السنة في الاعتققادات وأصول الديانات المؤلف: عثمان بن 
سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (ت: 444ه) المحقق: دغش بن شبيب العجمى 
الناشر: دار الإمام أحمد + الكويتك الطبعةة الأول ١ه‏ - ١٠٠.٠5م)‏ عدد المايداك: 


اللي حم , ببسم عقن 


111/ © )لا أ .لالالانالالا 


:- شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني ( ت: 445ه) - رحمه الله‎ -١ 
قال: "ويعتقد أصعاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته على عرشه‎ 
كا نطق تابه وعلماء الأمة واعيان الأتمة من السلفء لم يختلفوا أن الله على‎ 
)41( ." عرشه وعرشه فوق سمواته‎ 

8- الإمام أبو عمر إبن عبد البر (ت: + 4ه) - رحمه الله -: 

"أهل السئة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القران والسنة» 
والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على الجازء إلا أنهم لا يكيفون شيًا من 
ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج» فكلهم يعكرها ولا يمل شيئًا منبا على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر 
بها مشيّه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحقّ فيما قاله القائلون بما نطق 


5 ب ع ١‏ 
به كاب الله وسنة رسوله» وهم اعمة اجماعة» واحمد لله" ٠‏ 


ه؛ - ينظر: درء التعارض 700/5 ونقل الذهبى كلامه هذا في السير 11/ 5107© ينظر: 
العرش للذهبي: (401//9). العرش المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان 
بن قابماز الذهبى (ت: 48/اه) امحقق: مد بن خليفة بن على التميمى الناشر: عمادة البحث 
العللى بالجامعة الإسلامية» المديئة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية» 
5-5 اه/ع.. م عدد الأجزاء: ؟. 

45 - عقيدة السلف وأصعاب الحديث» للإمام الصابوني:(ص؛ 4). عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة (ت: الجديع)» المؤلف: 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونيٍ 3 عثمان(ت: 9غ 4ه). المحقق: ناصر بن عبد الرحمن بن 
مل الجديع» الناشر: دار العاصمة» سنة النشر: 419 ١ه‏ - /99١م؛‏ عدد المجلدات: »١‏ رقم 
الطبعة: » عدد الصفحات: 9:و”. 


اسم ل سس و 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


وقال - رحمه الله - بعد 5 حديث النزول: 

"وفيه دليل على أن الله عن وجل في السماء على عرشه من فوق سبع 
سموات "ا قالت ابجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قوهم إن الله 
عن وجل في كل مكان وليس على العرش". 

ثم 5ك الأدلة على ذلك ومنها قوله: 

"ومن الخة أيضًا في أنه عن وجل فوق السموات السبع أن الموحدين 
أجمعين من العرب والعجم إذا 3 أم أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم 
إلى السماء يستغيثون ربهم تارك وقالى» هذا أشين واعركه .هيد أطاصة 
والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار ل ينهم عليه 
امو بس سار /اء) 

18- -ولن الإمام أ بو المظفر السمعافي (ت: 8 ه) - رحمه الله -: 

'أهل الست 3 رن 

إن الاستواء على العرشٍ 8 لله تعالى بلا كيف» والإيمان به وجب 
كذلك يى عن مالك بن أن ووه من السَّتٍ نهم قالوا في هذه الاية: 
الإيمان به ا وَالسّوالٌ عنه بدعة". (48) 


4- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر: .)١4 /١/(‏ 

الا راطا (/ 184) باختصار يسير. تفسير السمعاني: تفسير القرآن:المؤلف: 
أبو المظفر» منصور بن ممد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني القيمي الحنفيى ثم 
الشافي (ت: 485ه)» المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنم بن عباس بن غتب» الناشر: دار الوطن» 
الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» /41١ه-‏ /1991م. 


الوك بدت عي عقن 


111/ © )لا أ .لالالانالالا 


وقال الإمام نصر بن إ براهم المقدسي (ت: ١٠وئه)‏ - رحمه الله -: 
ن الذي أدركت عليه أهل العلمء 

لاعس و ل وبال ل 
ويرجع في التوازل إليه..." فذكر جمل اعتقاد أهل السنة» وفيها: (وأن الله 
مستو على عرشههء بائن من خلقه...)" (3*) 

:- وقال شيخ الإسلام إبن تهية (ت: 78/اه) - رحمه الله‎ ١ 

'أهل الس واللديية وسلت: الآمة: 

متفقون على أنه فوق معاواته على عرشه» بان من خلقه» ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شبيء من ذاته» وعلى ذلك نصوص الكتاب 
والسلة, واجماع سلف الأمة وأَعة اسه بل على ذلك جميع المؤمنين والأولين 
والآخرين (*0). 

ثم قال - رحمه الله -: 

"أضل الامتواء غل. العرش» قابث اكاب والميثة بواتئاق سلق: الآمة 
وم السنة» بل هو ثابت في كل كاب أنزل» على كل نبي أرسل ". (01) 

وقال - رحمه الله - أيضا: 

االقراف والفق المسعقيضة المتوقرة» نوغير المترائرة: وكلام السابقين» 
والتابعين» وسائر القرون الثلاثة: مملوء بما فيه إثبات العو لله تعالى على عرشه 
بأنواع الدلاللات» ووجوه من الصفات..". (5"*) 


4- مختصر الجة على تارك الحجة (9/ع # ع 8)ء اضرا السلف» طاء ه” 4غ اه. 
٠ه-‏ يقصد: سوى الجهمية ومن تأثر بهم. 
١ه-‏ جموع الفتاوى: ( ” / 188 ). 


اليك جاجد عقن 


11/ © )لا أ .لالالانالالا 


؟"- وقال الذهبي (زت: ه) فقال - رحمه الله -: 

هذه الصفات من الاستواء» والإتيان» والنزول» قد حصت مها التلتصوص» 

ونقلها الخلف عن السلف» و يتعرضوا لما رد ولا تأويل» بل أكروا على 
من تأولاء مع اتفاقهم على أنها لا تشبه نعوت امخاوقين» وأن الله ليس كثله 
شىء» ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيهاء فإن في ذلك مخولة للرد على الله 
ورسوله؛ أو حومًا على التكييف أو التعطيل". (57) 

وهذه النقولات تدلل على إجماع أثمة السلف واشتبار هذا الأعس وذيوعه 
واستفاضته» وانه لا خلااف ينهم فيه. 


المطلب السادس: أقوال السلف في إثبات صفة الاستواء لله تعالى 

لعا سس ل لاسا ور غفيرة من 
أئمة أهل السنة وابماعة في إثبات صفة الاستواء» ننتقل إلى نقل جملة من 
أقوال السلف في إثباتها لله تعالى. 

وفيما بلي ذسوق جملة يسيرة من أ أقوال السلف في إثبات صفة الاستواءِ لله 
عنَّ وجل: ٠‏ 

" اللاي رسي موس - رحمه الله -: 

"ن خريان ال#تعان عن لمر قن اتوك مهن تخي أذ تيكون أو سجانجة مم 


؟ه - مُموع الفتاوى 2١54/0‏ مختصر العلو للذهبي» ص5/8١‏ وما بعدهاء واجتماع الجيوش 
الإسلامية» ص 2١١١‏ وما بعدهاء. 

ه- سير أعلام اللبلاء (5/11/ا؟). 

43 ا شرح وصية 0 ان حنيفة» للبابرق: (ص: 817). د وصية دام أبي 
اللي ١‏ دن ار فد الله عدن عد ان شي بن لم الزن 0 


اليك حتت جحت عن 
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؟- شيخ الإسلام عبد الله إبن المبارك (ت: ١1ه)‏ - رحمه الله -: 

قال علي بن حسن بن شقيق: 

قلت لعبد الله بن المبارك: كيف نعرف ربنا عن وجل؟ قال: بأنه فوق 
السماء التبابغة فل الفرشن بالق .من مقاقة 81) 

وقال- رحمه الله - أيضًا -: 

آله زقول © قالت الكيمية 

إنه في الأرض ههناء بل على العرش استوى. وقيل له: كيف نعرف 
ربنا؟ قال: فوق سعاواته على عرشه". (051) 

: *- الإمام منصور بن عمارزت: ١٠٠ه)‏ - رحمه لله -: 

ل إلى منصور بن عمار إسأله عن قوله تعالى: |الرحمن عل 
اعرش استوى! ( طه: ه) كيف استوى؟ فكتب إليه استواؤٌه غير 
محدود والجواب به تكلف» مساءلتك عنه بدعة» والإيمان يملة ذلك واجب. 
0000 

غ- وقال الإمام الشّافي في وصيته (ت: 4١٠7ه)‏ - رحمه الله -: 

"هذه وصية محمد بن إدرس الشّافي؛ اوضى اه د أن لا إله إِلّا اله 
ددن شريك لدفوان لا سل ال عله وس 0 ورسوله.. أن 
اله عل بويعل بر ال الالقرؤ» .عدر إليه 'الومتوق. عبان ختهار |0 وسيمعون 


الحنفي (ت: 8/ه).» تحقيق: مد العايدي وحمزة البكري» دار الفتح للدراسات والنشر» 
سنة النشر: ه1٠١٠‏ 5م» عدد الصفحات: .١54‏ 

فعس | ليود الدارمي في الرد على الجهمية إسند صعيح: (ص: /ا5 ). 

- أخرجه البخاري في خاق أفعال العباد )١8( )١0/9(‏ وغيره. خلق أفعال العباد» 
المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري» الناشر: دار أطلس اللحضراءء الرياض» ه47 ١1ه.‏ 

/اه - تاريخ الإسلام حوادث ووفيات: -١91١(‏ ١٠٠.٠5ه)ء‏ ص .64١"‏ 


الوك كت جد عقن 
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كلامهء وأنه فوق العرش...". (08) 

ه- وقال يزيد بن هارون الواسطي (ت: 0٠ه)‏ - رحمه الله: - 

"من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في 
قلوب العامة فهو جهمي'. 0 

“- وقال سعيد بن عامي الضبعي البصري (ت:8١٠١ه)‏ - رحمه الله: - 

'الجهمية كر ولا من الهود والنصارى؛ قد اجتمعت اليهود والتصارى 
وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العَرشٍء وقالوا هم: ليس على العرش 
ال 

ا- الإمام القعنني (ت: ١78ه)‏ - رحمه الله: - 

الباق بن أعد اك عل لقني ركه اله شمهع رجلا فى اهدر 
يقول: 

|الرحمن عل الْعرشٍ استوى| (طه: ه)» قَقَالَ القعني 0 يوقن أن 
الرحمن على العرش استوى كا يقر في قلوب العامة هِوَ جهمي. , أخوجهما عد 
العيز القحيطي في تصانيفه. 

والمركد بالعامة: عَامَة أهل الْعلم بيناه في تربمة يزيد بن هارون إِمَام أهل 

5 


قال الذهبي: وَلقّد كان القعنى من أنه المدى حَيٍّ لقد تغالى فيه بعض 
الحفاظ وفضله على مالك الإمام. 


- ينظر: اعتقاد الشافعي» للهكاري: (ص: 5١)؛‏ وصية الإمام الشاففي: ( ص: «ه- 
0 0 
للذهى (ص: .)١5١‏ ْ 
رس أبق داووة ق المببائل تن ج74 سنن بعيده 
0 


اليك جاجد عن 


11/ © )لا | .لالالاياالا 


أ 00 م بيرم ع 


توفي سنة إحدى وغضرين ومائينٍ عن بضع وعانِين سنة وهو أكبر شيخ 
أسم مطلنا. ) 

- عل بن المديي مام المْحد ثين (ت: 7 - رحمه الله: - 

َال | شيخ الإسلام ا َيل روي أَنبأنا مد بن مُمْد بن عبد الله 

حَدئنا أحمد بن عبد الله معت تمد بن إبراهيم بن نافع حَدثنًا الحسن بن مد 
9 اث َال سكل علي بن لدي وَأنا أسمع ما قول أهل ابمّاءَة قَالَ 
ينون ياروة وبالكلام ون الله عن وجل فوق المعرانا غل عاكه 
استوى". (01) 

ه- وقال إسحاق بن راهويه (ت: 7/8ه) - رحمه الله: - 

"قال الله تعالى: | الرحمن ِل الْعَرشٍ استَوى| (طه: ه)» إجماع أهل العلم 
ترق ااعرال اشر برع كل فيء ف اسه الأرض اللداه" .م 

:- وقال الإمام أحد بن حَبلٍ إت: ١غ؟ه) - رحمه الله‎ -٠ 

"وقد عرف أهل 3 أله فرق قَّ السمئوات 3 الكرسي» والعرشي» 
واللّوح امحفوظ» واليِب» وأشياء كثيرة ل يسَمّها". ( 

- وقال الإمام عثمان بن سعيد الداري (ت: 5 - وحمه الله -: 

' وهو بنفسه على العرشء» بكاله» ما وصف ". )٠١(‏ 


.)١55 العلو للذهبي: (ص:‎ ١ 

1 المرجع السابق: ر(ص: ه/ا١).‏ 

5 - نقله عنه شيخ الإسلام ابن يمية في ججموع الفتاوى (ه/ ؟5) وني درء التعارض (”/ 
)١‏ وعزاه لابن أبي حاتم في الرد على الجهمية» وأورده الذهبي في العلو (ص8١١).‏ 

4- ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة: (ص: .)١78‏ 

ه5 - الرد على الجهمية: (ص: هه). 


اللي حتمم. للد عقن 
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؟- وقال الإمام الطحاوي (ت: ٠١‏ 8ه) - رحمه الله -: 


"اعرش والكرسي حَق» وهو مستغن عن العرشٍ وما دوته» بيط 3 
شي وفوقه". 00 

1 - وقال ابن أي رك القيووا في ات: 5 ه) - رحمه الله -: 

"إن أنه إه وابعده ل" اله هرم والانشيه انه بولا نظي اله ولا ون انول 
والد لهء ولا صاحبة لهء» ولا شريك له... وأنه فوق عرشه اجيد بذاته". 
0 

:- وقال ان أ بي زمنين (ت: 89 ه) - رحمه الله‎ - ١+ 

لس ول أهل السنّة: أنَّ الله عّ وجل خَلق المَرشٌ واختصه بالعلو 
والارمح فوق جميع ما خاق» ثم استوى عليه كيف شاء»ء 5 أخبر عن 
نفسه". (00) 


- 
وذ 03 


ه١-‏ وقال الإمام أبويعلى بن الفراء(ت: /,ه4ه) - رحمه الله: - 
ل القرآن والأخبار الصحاح 5 قِ السماي 5 عل ع يه بك من 
عاق 


أ-ه 


5 - شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي: (ت: 797 ه). حققها وراجعها: 
جماعة من العلماء»ء خرج أحاديئها: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلاميء 
بيروت؛ الطبعة التاسعة 404١ه‏ - 19848م, ثم أعاد طبعها بنفس ترقيم الصفحات: دار 
السلام بالقاهرة ١4‏ هء وأوقاف قطر ه#؛١اههء‏ عدد الصفحات: *"ه.ء 5 متن 
الطحاوية: (ص: 4 ه-5ه). 

افك يظره غقيدة السلق - مقدمة إن أي زيد القيرواق لكايه الرسالة (ضن::+ه): 

3 ينظر: عوك السنة: (ص: 68). 

8- ينظر: إبطال التأويلات: (ص: .)١4 ٠‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات المؤلف: 
القاضي أبو يعلى مد بن الحسين بن الفراء (ت: 8ه4ه) تحقيق ودراسة: أبي عبد الله خمد بن 


ل سلشسمء للدم عقن 
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15- كب 00 الى عتوو رن الصلاح (ت: 542ه) على اله لقصيدة في 


السنة المنسوبة إلى أبي الحسن الكرجي (ت: ««هه): "هذه عقيدة أهل 
السنة وأصصاب الحديث". .)7١8(‏ 
ومما جاء فى تلك القصيدة: 


لير هسه عه م سمس 


2 ب 
عقيدة اصحاب الحديت قن يووا بار د ب 7 الله 


عََائْدهم أن الإله اسن عشه ع1 بالغوائب 


أن استواء الرب يعقّل م فيه الكيف جَهل الشبار ب "0 

ومن لتبع وسبر أقوال الأثمة في إثبات صفة العرش لا يستطيع لما 0 
ولا لأقوالهم ف ذلك عداء ونقول لمن أراد الحق والكفاية: ' حك 
من القلادة ما أحاط بالعتق". (79) 


حمد امود النجدي الناشر: دار إيلاف الدولية - الكويت الطبعة: الأولى» “41١ه‏ - 
1565م عدد الأجزاء: ؟. 

-٠‏ كاب العرش للذهبي (* /47") قال بعد ذكر البيت الذي فيه ذكر عاو الله على عرشه 
من قصيدة الكرجي-: "وموجود بها الآن أسخ من بعضها أسخة خط الشيخ تقي الدين ابن 
الصلاحء على أولها مكتوب: هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» بخطه - رحمه الله -." 
وذكر مثله في كابه "العلو للعلي الغفار" عند الحديث عن قصيدة الكرجي. 

/١‏ - مختصر العلو (ص١8؟).‏ ومعنى الشبرب: العجوز الكبير. 

؟/ - هذا المثل من الأمثال العربية المشهورة وأصله أنه: قيل لعقيل بن علّفة لم لا تطيل 
المجاء؟ فقال "حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق": أي اكتف بالقليل من الكثير. 

وهو مثْلّ من أمثال العرب» أورده الميداني في جمع الأمثال» ينظر: 2 الأمثال ١/>واء‏ 
المستقصى /57» تمثال الأمثال 0 وفيه: " (يكفي من القلادة..) 

قال الزمخشري في المستقصى: "بضرب في وجوب الاكتفاء 9 مما تتم به الحاجة" 
(المستقصى ؟/517). 


ال للسمء للدم جتن 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


المبحث الثاني: تفويض الصمات 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: مذهب السلف في تفويض الصفات 

السلف متفقون عل الإبمان بصفات الله تعالى عل حقيقتها والإقرار بها 
وإمرارها على ظاهرهاء ويثبتون لله معانيها على وجه يليق به تبارك وتعالى» 
ويفوضون كيفيتها إليه - سبحانه -» ويفهم من إقرارهم هذا أن إثبات ظواهر 
نصوص الصفات واللحوض في أشبيه الحالق بالمخلوق لا تلازم بينهما البتة. 

فتفويض الصفات عند السلف قاتم على إثبات لفظها وفهم معناه الذي 
تدل عليه» ثم يفوضون كيفيتها إلى الله فهم يعرفون معانيها ويؤمنون بباء غير 
انهم لا يعلبون كيفيتها. 

فتفوبض الصفات له معنيان: 

أما المعنى الأول: فهو المعنى الصحيح الذي يقول به أثمة أهل السنة واجماعة 
ويعتقدونه ويؤمنون به ويدينون الله به. 

وهذا المعنى: قائم على إثبات الألفاظ ومعانيها معا. 

والمقصود بالمعنى هنا: أي معنى الصفة الذي دل عليه لفظهاء ثم تفويض 
علم كيفيتها إلى الله تعالى» فيثبتون لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى 
الثابتة له - جل في علاه - على حَمَيتها على الوجه اللائق به - سبحانه -, 
ويعرفون معانهها ويؤمن بباء غير أنهم لا يعلمون كيفيتها. 

وأهل السنة والماعة: 

جمعون على الإقرار ينيع الصفات الثابتة لله وملونها على الحقيقة» ولا 
يكيفونها ولا حملونها على امجاز كا يفعل أهل التأويل والتعطيل والتجهيل. 


#يي اسم ل لس يي 
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وأما المعنى الثافي: فيقوم على إثبات الألفاظ من غير معرفة معانيهاء 
بخلاف ما عليه أهل السنة. 

وهذا المعنى: لاشك في بطلانه - وهو منبج أهل التأويل والتعطيل 
والتجهيل القَائم على إثبات الألفاظ دون معرفة معانيها. 

وفى نحو ذلك يقول شيخنا العلامة الفقيه ابن عثيمين(ت: ١471١ه)‏ - 
رحمه الله - 

"التفويض نوعان: 

الأول: فويض المعنى 

والثافي: تفويض الكيفية. 

تأغل النضة قاع توطون اللكرقية رولا ضير للك ييل روه 
و.بثبتونه» وبشرحونه» ويقسمونه» فن ادعى أن أهل السنة هم الذين يقولون 
بالتفويض - ويعنى به تفويض المعنى - فقد كذب عليهم". (") 

ذلك لأن أهل السنة قالوا: 

(أمروها كا جاءت بلا كيف)» وقولهم هذا يعني أنبم ينفون علم كيفية 
الصفات» ولا ينفون حقيقتها ومعناها. 


«/- لقاء الباب المفتوح: (4/500) لقاء الباب المفتوح المؤلف: حمد بن صالح بن محمد 
العثيمين (المتوفى: 47١‏ ١ه)‏ [ لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر 
شوال 7١51١ه‏ وانتتبت في اخميس ١54‏ صفرء عام 45١‏ ١ه]‏ مصدر الّاب: دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية غع0طء#تتصهاكة م//:مغط [الكّاب رقم الياء 
ورقم الجزء هو رقم اللقاء؛ عدد اللقاءات 585 لقاءء واللقاء رقم: (9١)غير‏ موجود بموقع 
الشبكة الإسلامية]. 


#ييالستسسم ى لس يي 
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قال شيخ الإسلام ابن تتهية (ت: 8١/اه)‏ - رحمه الله: - 


"وأما التفويض: 

فإن من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عمّله 
وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الاعراض عن فهمه ومعرفته 
وعقلة 


فاللحطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا واخراجنا من الظلمات إلي النور 
إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر ولم يرد منا أن نعرف لا 
ظاهره ولا باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب 
اذلك» فعلي التقديرين لم نخاطب بما بين فيه الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا 
الحطاب باطل وكفر. 

وحقيقة قول هؤلاء في الخاطب لنا: 

أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده» وأن ما خاطبنا به 
وأمرنا باتباعه والرد إليه ل يبين به الحق ولا كشفه» بل دل ظاهره علي الكفر 
والباطل» وأراد منا أن نفهم منه شيئًا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه 
وهذا كله مما يعلم بالاسطران #ازية الله .ووسواك عنة» واند من :.سطائيى: أقرال 
أهل التحريف والإلحاد... 

إلى أن قال- رحمه الله: - 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متيعون: للسنة والدلف 
من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ". (4") 


4- درء التعارض: .)١١8/1١(‏ 


##مسم .الس 


417.12 )لاله . الالاياننا 


ونذكر هنا جمله من أقوال أثّة أهل السنة في بيان المعنى الأول الصحيح 
الذي هو تفويض كيفية الصفات دون معناها 

- قال الوليد بن مسلم إت: 65 ه) - رحمه الله:‎ - ١ 

'سألت الأوزاعى ومالكا وسفيانا وليك [90) عن .هذه الأحاديت ال فنا 
الصفة فقالوا: أعروها يالا كيت :7 

؟- ويقول ابن قتيببة الدينوري (ت: 5ل/ا؟ ه) - رحمه الله: - 

"الواجب علينا أن نبي في صفات اله حيث انتبى في صفته» أو حيث 
انتتى رسوله - صلى الله عليه وسلم-» ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه 
عليه » رتك كبا تبر ذلك ه و" 0 

تند وقال ١‏ 0 الأشعري - +"ه) - رحمه الله - 

"وقال أهل السنة وأصداب الحديث 

مسعدراله على العرش كا قال عن وجل: [ألرحمان على العرش أستوئ| 
(طه: ه)» ولا نقدم بين يدي الله في القول» بل نقول استوى بلا كيف". 
0 
3 00 لاما 38 2 أبى إخارث الليث بن سند ين عبد لمن ن الفهمي 
المَلمَشندي: (14 هلال َه سال م( فقيه ونحدث وامام أهل 0 زمانه» 
وضاضيب: أل المذاهي الاسلانية اللاارة» بول ى. قرية قلقشيدة من "أسقل. أعنال: مصيرة 
وأسرته أصلها فارسي من أصيهان. للاستزادة» ينظر: خليل» السيد أحمد (179م) .الليث بن 
سعد: فقيه مصر .القاهرة: دار المعارف. ص. ؟5. مؤرشف من الأصل فى -.1-70٠‏ 
6 
إبطال التأويلات: .)41//1١(‏ 
/1/ا- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة: (ص: + ). 
- مقالات الإسلاميين» الأشعري: (ص: 158). 


الوك حتت جد عقن 
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+- ويقول أ بو سليمان الحطابي (ت: 848" ه) - رمه الله: - 

'فأما ما سألت عنه من الكلام في الصفات» وما جاء منها في الاب 
والسنن الصحيحة» فإن مذهب السلف إثباتها» واجراؤها على ظاهرهاء» ونفى 
الكيفية والتشبيه عنب". (5") 1 

ه- وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البررت: 4577ه) - رحمه الله: - 

"أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في اكاب والسنة وحملها 
على الحقيقة لا على لجان إلا أنهم لم يكيفوا شيثًا من ذلك ". (") 

“- ويقول أبو طاهر الكوجي (ت: 4/5ه) - رحمه الله: - 

"وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله -صل الله عليه وسلم - 
فبي صفة حقيقية لا مجازية”. (01) 

- وقال شيخ الإسلام ابن تمية (ت: 8؟/اه) - رحمه الله:‎ -١ 

افقرل ويعة وعالك: 

(الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب) موافق 
لقول الباقين: (أمروها كا جاءت بلا كيف) فإنما نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا 


9 - العلو العلل الغفار» للذهبي: (ص: 585 ). 
-١ 0‏ ارج السابق: (ص ٠6؟).‏ 
- الاعتقاد القادرى يي رص: 1). الاعتقاد القادري المؤلف: ا طَاهرٍ أحمد 8 الحسن 
بن 8 بن الحمسن بن خداداة الكَجيء لبإقلاني» ابقدادي (ت: 489ه) كتبه وجمع 
الناس عليه: الخليفة القادر بالله (ت: 9٠ه)‏ : 
الناشر: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 5 ع وس 
ذو الخة لا ؟45+١اههء‏ عددء الصفحات: //ا؟. 


اليك حب اك وين عقن 
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ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ الجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله ما 
قالوا: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول؛ ولما قالوا: أمروها كا جاءت 
بلا كيف» فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلومّاء بل مجهولاً بمنزلة حروف 
المعجم. 

وأيضًا 

009 عع الى عد ادكينيةا ناته رعهم كن اللعطل يعم براك 
يحتاج إلى نفى عل الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

وأيضًا 

فإن من ينفى الصفات لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف» فن قال: إن الله 
ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول: بلا كيف» فلو كان مذهب السلف 
نفى الصفات في نفس الأعى لما قالوا: بلا كيف. 

وأيضًا 

فقولهم: "أمروها كا جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليهء فإنها 
عناءنت: الفافل دالة على معان» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
يقال: أمروا لفظها مع 5 أن المفهوم منها غير مراد» أو: أمروا لفظها مع 
اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أم” 
كا جاءت» لأارقال عيظة يلد كت ]نت الكيى غنا لبس غات لت 
الر 01 1 


تت 


8- مجموع الفتاوى" الفتوى الخوية": (41/0). 


اليك جاجد عقن 


71[ © )ل جاليالا 


8- وقال ابن القيم (ت: ١ه/اه)‏ - رحمه الله: - 


".... ول يتنازعوا- الصحابة- في تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع 
معانيها واثبات حقائقها.. ". (05) 


المطلب الثاني: تفويض الصفات الخالف لتفويض أهل السنة 
وهنا نبين المعنى الثاني الباطل في تفويض كيفية الصفات الذي عليه أهل 
التأويل: 
أما التفويض الخالف لتفويض أهل السنة: فهو تفويض الصفة من غير 
معرفة معناها» وهو تفويض باطل٠‏ 
فأهل السنة: يثبتون الصفة ويعرفون معناها لكنها يفوضون كيفيتها. 
أما أهل التفويض والتجهيل: فهم القائلون بأن نصوص الصفات ألفاظ 
لاشدل معانياه وانوي بها أراه. الله رسيا فياك ولكن نقرقها اناما لا 
معاني لماه لفعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا 
يفهم". (04) 
6 لأهل التفويض الباطل: إذا كنتم قد أَثبتم أن لله ذاثا + تليق ننه - 
ل ا 00 
معناها؛ ذلك: لأن القول في الصفات كالقول في الذات» وهذا هو مذهب 
السلف الذي قرره الأعة وأجمعوا عليه. 


8 - الصواعق المرسلة /١(‏ 7١؟5).‏ 
4- ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية: 40/1 ؟» والصواعق المرسلة» لابن القم: . 


الوك تسم , للسد جتن 


11/ © )لا أ .لالالانالالا 


قال ابن القم- (ت: ١هلاه)‏ - رحمه الله: - 

"لا يستقر للعبد قدم في المعرفة - بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات 
اأرب - جل جلاله - ويعرفها معرفة تخرج عن حد الجهل بريه؛ فالا يمان 
بالصفات وتعرفها هو 

أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان". (*”) 

وقال سماحة شيخنا الإمام ابن باز (ت: 47٠١‏ ١ه)‏ - رحمه الله: - 

'المفوضة قال أحمد فيهم: إ:بم شر من الجهمية. 

والتفويض أن يقول القائل: الله أعلم بمعناها فقطء وهذا لا يجوز لأن 
بعاليا .تعلومة غيل العلياء» 

قال مالك (ت: 9/ا١ه)‏ - رحمه الله: - 

الاستواء معلوم والكيف مجهول» وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن وعن غيره من أهل العلم. 

فعاني الصفات معلومة: 

يعلمها أهل السئة واجماعة؛ كالرضا والغضب واللحبة والاستواء والضحك 
وغيرهاء وأنها معاني غير المعاني الأخرى» فالضحك غير الرضاء والرضا غير 
الغضبء والغضب غير المحبة» والسمع غير البصرء كلها معلومة لله سبحانه» 


1- مدارج السالكين: /”". مدارج السالكية: ييخ" متازل” إياك عبد وإياك استحية 
المؤلف: مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قم الجوزية (ت: ١هل/اه)‏ المحقق: 
مد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثق» 41 ١ه‏ - 
ام عدد الاجزاء: ”. 


سم .. الس وين 


417.12 )لاله . الالاياننا 


لكنها لا تشابه صفات الخلوقين". (05) 

وقال سوه المت السام 

"أنكر الإمام أحمد - رحمه الله - وغيره من أثمة السلف على أهل التفويض» 
وبدّعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون 
معثاة :ولا يعقلون هر اده «مقهة والله محانه .وتغاق يتقلدس فق .ذالك. 

وأهل السنة والماعة: 

يعرفون مراده سبحانه بكلامه» ويصفونه بمقتضى أسعائه وصفاته وينرهونه 
عن كل ما لا يليق به عن وجل. وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام 
رسوله - صل الله عليه وس - أنه سبحانه موصوف بالكال المطلق في جميع ما 
ا عق لثينة أو شري عنه رسوله- صل الله عليه وسل-". 0 


5- فتاوى نور على الدربء لابن باز: رص 50 ) فتاوى نور على الدرب المؤلف: عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز (ت: 47٠١‏ ١ه)‏ جمعها: الدكتور حمد بن سعد الشويعر قدم لها: عبد العزيز 
بن عبد الله بن حمد آل الشيخ عدد الأجزاء: 80. 

/1م- جموع فتاوى ابن باز: ("/هه) جُموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز- رحمه الله - 
المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 4٠١‏ ١ه)‏ أشرف على جمعه وطبعه: مد بن 
مك الشريهرة هدق لحان حت يوا 


مين الك و5 


417.12 )لاله . الالاياننا 


المبحث الثالث: معهوم الاستواء 


00 
وفيه اربعة مطالب: 


المطلب الأول: مفهوم الاستواء عند السلف 

سبق معنا بيان منبج السلف في إثبات الصفات - وهو أنهم يثبتوها لله 
تعالى على الحقيقة على وجه يليق بذات الله وأنهم يمرونها كا جاءت من غير 
تكييف ولا اشبيه ولا تعطيلٍ» وأنهم يفوضون كيفيتها ويفهمون معناها-. 

وقاعدة إثبات الأسماء والصفات عند السلف مبنية على القواعد التالية 
إجمال: 
القاعدة الأولى: قاعدة الإثبات 

وشي: قاعدة مبنية على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه العلية وما أثبته له 
رسوله- صلى الله عليه وسلم - 

فهم: يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه في كابه» وما أثبته له رسوله - صلل 
الله عليه وسل- في سنته الصحيحة الثابتة عنه» على الحقيقة على الوجه اللائق 
به - جل في علاه- من غير تحريف» ولا تمثيل» ولا تعطيل» ولا تاويل» ولا 
أشبيه. 
القاعدة الثانية: قاعدة النغى 

وهي: فاده ميئية عل ىذا اثاء الله تعالى عن نفسه ونفاه عنه رسوله- 
صل الله عليه وسح - 00 

فهم: ينفون عن الله جل في علاه ما نفاه - سبحانه -عن نفسه العلية» وما 
نفاه عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم - 


##السسسم ى لس 


417.12 )لاله . الالاياننا 


ذلك لأنه: "أهل السنة واجماعة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى متصف 
بصفات الكال ونعوت اججمال» وهو منزه عن كل عيب ونقص" “م 

قال العلامة الشنقيطي: (ت "89١ه)-‏ رحمه الله-: 

"من نفى عن الو وص أيه له في تيه العزييء أو ثيه له سوه - 
صلَِّا عليه وس - زاعما أن ذلك الوصفٌ يِلرّمه ما لا يليق بالل جل وعلاء 
فقد جعل نَفْسَه أعلر من الله ورسوله بما يليق بالل جَلَ وعلا! سبحاتك هذا 
ببتانٌ عظي!". ( لحف 

القاعدة الثالغة: 7 التنزبه 

وهي: قاعدة مبنية على التنزيه 

فهم: يتوقفون في إثبات الصفات ويتأملون فيها أولًا 

وقاعدتهم فيما لم يرد فيه ني ولا إثبات التوقف» فينظرون ويتاملون 2 
معناه ا فإن كان هذا المعنى فاسدًا زهو الله عنه م يقبلوه ونفوه عن 
الله نفيا كلا - لفظا ومعنى» وان كن المعنى المراد صحيحاء أثبتوا معناه دون 
لفظه. 1 

يقول الحسين بن امسن الحليمي (ت: م١‏ 4ه) - رجه الله - 

ني ادام إثبات المدائء كقونن. لا تَرِيِكَ له ولا شَّبيه له: إثا 


لي لاق 


واحد احد» وكقولنا: لا يعجزه شي 2: ؛: إثباتٌ أنه قادر قوي » وكقولنا: 1 


3 


أنه 
لا 


م6 


8 - ينظر: مجموع الفتاوىء لابن تهية: (0/١*)ء‏ بدائع الفوائء لابن القم:(ه1/9)ء 
مختصر الصواعق المرسلة» لابن الموصلى: (ص: .)١517‏ 

أضواء البيان» للشنقيطي: 0000 تفسير الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن 
ترا ال شيا ارام ل شه كار ا عد اناد الك السقطى (الشرى 
مو ١ه)ء‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» 1 النشر: 50 
هام 


ل اسلسشاء للندم عقن 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


يل أحدًا: إثبات أنه عدل في حكه وإثبات لداع له نفي هدام عنه 
كقولنا إِنه عال: َي لجَهلٍ عنهء وقولنا: َه قادر: َي للعَجزٍ عنه". ( ( 

القاعدة الرابعة: قاعدة التوقيف 

وي: قاعدة مبنية على التوقف 

فهم: يعتقدون أن مغك اله وصفاته كلها توقيفية وأنه لا مجال للعقل فيبا 
البتة» ويوجبون التوقف فيها على ما جاء في الاب والسئّة» فلا يسمون الله 
تعالى ولا يصفونه - سبحانه - إلا بما ثبت في وحبى التنزيل - الكّاب والسنة- 
أن لفقل برسسده لذ مكنه. إدراك ما ميته نيياك دم الأساء البق 
والصفات العلى. 

وف نحو ذلك يقول الإمام الشاففي (ت: ٠١4‏ *ه) - رحمه الله -: 

املك باش نوها حاف عق اللدع كل. عن اه اللدء..وامقة ترسوك: الم .وجا 
جاءعن .رسول الله خل عاد رسول الله 401) 

وعن مفهوم الاستواء عند السلف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية زت: 
ه) - رحمه الله: - 


المنهاج في شعب الإيمان: »)١937 /1١(‏ المنهاج في شعب الإ يمان؛ المؤلف: الحسين بن 
الحسن بن مد بن حلي البخاري الجرجاني» أبو عبد الله الحليمي (ت: *0٠غ‏ ه)ء المحقق: 
حلمي مد فودة» الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأولى» 1899١ه‏ - 919١م‏ عدد الأجزاء: م 
-١‏ ينظر: لمعة الاعتقاد» لابن قدامة: (ص: .)١‏ لمعة الاعتقاد المؤلف: أبو محمد موفق الدين 
عبد الله بن اين ب كين بن قذامة اجماعيلٍ المقدسي 9 الدمشقي الحنبلي) الشبير بابن قدامة 
المقدبى (ت: ١5ه)‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكد العربية السعودية الطبعة: الثانية» ال ييه عدد الصفحات: 45 عدد» 
الاجزاء: .١‏ 


ل سلسم للدم جتن 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


"استواء الله تعالى على عرشه هو علوه عليه» لكن الاستواء علو خاص» 
فكل مستو على شيء عال عليه» وليس كل عال على شيء مستو عليه» ولهذا 
لا يقال لكل ما كان عاليا على غيره: إنه مستو عليه» واستوى عليه» ولكن 
كل ما قيل فيه: إنه استوى على غيره فإنه عال عليه» فنثبت لله عن وجل 
الاستواء عل" العرش: ,واللاستراد إلى, 'السماء ‏ بالكيفية القن عن مضل عله 
بيات 40 

وبقول ابن كثيرزت: 4/اه) - رحهمه لد 

ع علل. 0 ات عل اليا الأراف 6 
إسآّك قِ هذا 3 مله اسََّقِ ا مالك والأوزاعيَ؛ واُوري؛ 
والليث بن سعد» والشافعي» جد بن حتبلٍ؛ وإححاق بن راهويه» وغيرهم 
من أَعة لمسمين قدا وحديئء وهو إمرازها كا جاءت من غير تكييفٍ ولا 


و 


0 


أشبيه ولا تعطيلٍ. والظَاهرَ المتبادر إلى أذهان لين منفي عن اللو فإنَّ الله 
لا يشريه نيه من خَلقه و |لبس كذ شيع وهو السميع ابصيرا ( (الشورى: 
)ل ؛ بل الأ كا قال الم - منهم نعي بن سماد التزاعي؛ شي البخاري 
: من به الله بلقه فقد كفَرء ومن بَحَد ما وَصف الله به نَفْسّه فقد كقَر. 
وليس فيما وَصَّفٍ الله به نفس ولا وله تشبيه"» فن أنيْتَ لله تعالى ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق يلال 
لَه تعالى» ونفى عن الله تعالى التقائص» فقد سَلَك سبيل المدى". (*) 


- ينظر: ججموع فتاوى شيخ الإسلام: (ه/؟57). 
0 - ينظر: تفسير ابن كثير: (/ 475). تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» اللؤلفة أبو 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقى (المتوق: 4/الاه) امحقق: مد 


الوك تع جد عن 


11/ © )لا أ .لالالايالالا 


لإا سه 


وقد بين ابن كثير - رحمه الله لله- آنقًا وقرر ما بلي: 

-١‏ بين اختلاف أقوال الناس فى الاستواء فقال: 

إن لنَّاسٍ في هذا المقام مقالات كثيرة جدا. 

با 5 ركلا وجوبٍ اتباع منبج ج السلف في إثبنات الصفات فقال مقررا: 

إن الواجب: أن يسك في هذا المقام 2 لمات الصا 

ثم قرر أن مذهب السلف في الصفات هو إمرارها ك1 جاءت فقال: 

إن مذهب 5 الصا هو: غارفا كا جاءت من غير تكييف ولا 
لبر سه 

2 ثم قرر أن ال لا إشيه شي من خلقه فقال: 


والظاهر المتبادر إلى أذهان المسَهِينَ منفي عن الله فإنَ الله لا شيهه ميءٌ 


من خَلقه. 

ه- ثم بين ما حك به وقرره الأ لأعة ع في أهل التشبيه فقال: 

بل الأمن كا قال الأمة من ,5 شَبه الله بخلقه فقد كمّرء ومن بحَد ما 
وصبك الله يلمي قن كدر 

“- ثم نفى التشبيه عن أهل الإثبات فقال: 

واس قنها ولتت اللقية ننس بولا رمدره لزني 

- ثم خت ما قاله موضحاً لسبيلٍ المدى في باب الصفات ومقررا له فقال: 

فن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على 
الوَّجه الذي يليق بجَلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النَقائصَء فقد سَلَ 
سيل اند 
حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات مد علي بيضون - بيروت الطبعة: 
الأولى - 419 ١ه.‏ 


الوك حتت اد جتن 


11/ © )لا أ .لالالانالالا 


المطلب الثافي: مفهوم الاستواء في لغة العرب 

وأما مفهوم الاستواء في لغة العرب: فهو العلو والاستقرار (4*) 

العن والراوواناء أصل يدل على استقامة واعتدال (**). 

فأصل مادة: (س.وءي) يدل على الكال» قال تعالى:| الذي خَلَقَ فسَرَّى| 
(الأعلى: ؟). 

قال الأخفش: "استوى؛ أي: علاء ويقول: استويتٌ فوق الدابة وعلى ظهر 
الدابة؛ أي علوته". (7*) وباستقراء استعمالات مادة: (س.ودي) في اللغة 
العربية فبث انا على “مسة أوجه: 

,)04 معداة ب (على)» مثل: |استوى عل الْعرشٍ] (الأعراف:‎ ١ 
ومعناها: العلو والارتفاع» ما سبق عن 00 وغيره.‎ 

6 معداة ددرن م استوى إل السماء فسواهن سيم 

سماوات| (البقرة: 9؟)» ومعناها كالمعداة ب (عل)؛ وقاك بعض أهل 

العل: الاستوا هنا بمعنى القصد والإقبال» واختاره الفراء والزجاج وثعلب 
وابن كيسان والجوهري وغيرهم من اللغويين.("') 


4- ينظر: الصحاح (85/5م9) والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة مطبوع ضن عقائد 
السلف»؛ ص١‏ 54. الصحاح في اللغة» إسماعيل بن عماد الجوهري (ت: 9*ه)» تحقيق 
أحين عن العقور خطارة دار المعرفة» بيروت- لبنان ط١»‏ (55 + اه- ه١٠٠5م).‏ 

- مقاييس اللغة: .)١1١7/9(‏ معجم مقاييس اللغة الؤلقة أدبن فاردن. بن ركباء 
القزويني الرازيء أبو الحسين (ت 0 الحقق: عبد السلام مد هارون الناشر: دار الفكر 
عام النشر: 99 ١ه‏ - 1910/9 م. عدد الأجزاء: 5. 

5- تبذيب اللغة (7١8/1؟١)»‏ والصحاح )55١(‏ إدار المعرفة» ط١»‏ 475 ١ه]ء‏ ولسان 
العرب .)5١4/١4(‏ 


الوك تم . للد جتن 


11/ © )لا أ .لالالانالالا 


٠+‏ - مقرونة بالواو» كقولهم: استوى الماءٌ والحشبة؛» بمعنى: أساوى 
الملءُ واتدشبة. (44). 

؛ - معدّاةً ب (مع)» مثل: استوى الشي+ مع كذا وكذاء ومعنى هذين 
الوجهين واحد. 

ه ‏ مجردة؛ كقوله تعالى: وكا بلَمْ أشده واستوى] (القصص: »)١4‏ 
ومعناه: الككال. وقيل: إن معنى (استوى) ههنا: بل الأربعين. وكلام العرب: 
أن المجتمع من الرجال والمستوي هو الذي تم شبابه. (15) 


المطلب الثالث: الاستواء عند السلف يعود معناه إلى العلو والارتفاع هذا 
المثهور في تفسيره عندهم 

لقَد فسر أَعة السلف "الاستواء" بالعلو والارتفاع» يعنون بذلك: أن الله - 
تبارك وتعالى - ارتفع فوق العرش وعلا عليه بدون كيف. 

قال الإمام أبو عمر ابن البرات: 478 ه) - رحمه الله-: 

"والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء". 
0 


- ينظر: تبذيب اللغة »)١514/١(‏ والصحاح (١؟5)»‏ وتفسير السمعاني »)”7/١(‏ 
ولسان العرب .)5١54/١54(‏ 

- تبذيب اللغة »)١55/1١(‏ ولسان العرب .)6٠١/١4(‏ لسان العرب المؤلف: همد بن 
مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: 
١ه)‏ الحواشى: لليازجي وجماعة من اللغويين الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة - 
6 هه اه 

4- تبذيب اللغة (ا/ه؟١).‏ عقر موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب 
المعاصرة» حرف الألف: (الاستواء) . 


##السسم ل لس ع 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


الاستدلال على تفسير الاستواء بالعلو من السنة: 

وما يستدل. به عل تفسيز الاستواء بالعلو من السنة .ما #نك عند البشاري 
من ألنين بن مالك (ت: ”#وه) - رضي الله عنه. -: قال: كانت رين 
0١1‏ - رضي الله عنها - تفخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني اله من فوق سبع سعوات".(5'١)‏ والذي 
فوق السموات إنما هو العرش الذي هو سقف الخلوقات» والله فوق العرش. 

تفسير السلف للاستواء: 

والسلف فسروا الاستواء بأربعة معان هي: 

الارتفاع» والعلوه والصعود» والاستقرار. 

-١‏ روى الذهبي (ت: ه)- رحمه الله - عن ابن عباس (ت: 
ه)- رضي الله عنهما- 

في قوله تعالى: إن استوى إإلَّ السمّاء وه دَحَانْ هََالَ هنا وَالأَرْضٍ إثييا 


ه 2 وه رماهم 2 سس م 
١١ *‏ 
). 


طوعا أو كها انا 3 طائعين | (فصلت: )١١‏ قال: "صعد' 


.)١ 1/1/( القهيد» لابن عبد البر:‎ ٠٠ 

- وزيئب المذكورة هي: زينب بنت خش بن رياب بن يعمر الأسدية» أمبا أميمة بنت 
عبد المطلب» أم المؤمنين» تزوجها رسول لله صل الله عليه وس سنة ‏ أو هه» وتوفيت سنة 
ااي كنك وطى_ الله هنا ادرأة صلق صواعة) قزائق ككرة اميدق غل' المباكن: 
وض أسرع نسائه 7 الصلاة والسلام لوقا به ان الطبقات ابن سعد 8//١٠1١-ه١١»‏ 
صفة الصفوة ١/م.*-.5”,‏ الإصابة لابن حجر 2"1١14-“1١/4‏ الاستيعاب "1١/4‏ 
/اى). 

٠‏ -البخاري 9/؟5١»‏ ني التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» ابن سعد في الطبقات 
*/ى» البههقى في الأسماء والصفات: ص .07١‏ ابن كثير في التفسير 4591/8. 

.| ره الذهبي في العلو ص »١١9‏ وضعف هذه الرواية البييقى في الأسماء والصففات 
)١54/9(‏ وكذلك ضعفها القرطبي في تفسيره زا/هه؟). ْ 


##اسسم .الس 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


؟- وروى البخاري(ت: ه5؟5ه) - رحمه الله-عن أبي العالية 
الرباحي(4١٠١)‏ ف معنئى ثم استوى إل السماء! (فصلت: ١١1)ء‏ قال: ارتفع ) 
وعن مجاهد قال: استوى: علا على العرش .)١١6(‏ 

+- وقال الطبري (ت: ١٠«9ه)‏ - رحمه الله- بعد أن أورد عدة معان 


يديا 


للاستواء - 


17 (البقرة. 3 0 فدبرهن بعدرته 0 508 
1 


٠١4‏ - رفيع بن مبران أبو العالية الرياحي» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة الني صل الله عليه 
وس إسنتين» مات سنة ٠‏ وه وقيل غير ذلك - قال العجي: تابعي ثقة من كار التابعين. 
للاستزادة ينظر: تبذيب التهذيب (417-71/9؟7)» والتقريب رقم: "ه9١‏ ص .١5١‏ 

٠‏ أخرجه البخاري في كاب التوحيد باب: (وكان عرشه على الماء) معلقًا بصيغة الجزم 
(/5798)» وينظر: الفتح: (416/1). فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد 
بن علي بن جر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1/9١ه-‏ رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: مد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصصحه وأشرف على طبعه: محب 
الدين اتخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عدد الاجزاء: 

1 

- تفسير الطبري: )١199-151١ /١(‏ تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن 
المؤلف: مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملى» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠ه)‏ 
الحقق: أحمد محمد شاك الناشر: مؤؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ه- 7566.6 م.. عدد 
الأجزاء: غ «.؛ والخية في بيان المحجة: (9/ 8ه 7). 


اليك مجح ا عي جتن 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


4- ويقول أبو عمر ابن عبد البر (ت: 458ه) - رحمه الله - في محض 
كلامه عن الاستواء: 

" وجل الله - عن وجل - عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود 
مخاطباتها ما يصح معناه عند السامعين والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم وهو 
العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والقكن فيه. 

ثم قال: الاستواء: الاستقرار في العلو وببذا خاطبنا الله عن وجل وقال: 
|لنستووا عل ظهوره ثم دوا نعمة ريك إذا استويم عليه| (الزنخرف: ١‏ )ء 
وقال: 


إواستوت عل الجودي| (هود: 44)» وقال: إفَإِذا استويت أن 


ومن مع عل لفك (المؤمنون: ٠008‏ (1) 

ه- وقال البغوي (ت: 5١هه)‏ - رحمه الله -: 

م استوى إِنَّ السّمّاو (فصلت: :)١١‏ " قال ابن عباس وأكثر مفسري 
السلف: أي: ارتفع إلى السماء ". )٠١8(‏ 

5- وقال ابن قتيبة الديئوري (ت: 5/ا"ه) - رحمه الله-: 


0 


'قوله: |الرحمن عل العرشٍ استوى| (طه: ه)» أي: استقر". )٠١5(‏ 


/ا١٠٠ ‏ القهيد: (/ا/ .)١"1‏ 
- تفسير البغوي: .)7/1١(‏ تفسير البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي 
المؤلف: محبي السنةء أبو مد الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 
٠هه)‏ المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: 
الأول» 4٠٠١‏ ١هه‏ عدد الأجزاء:ه.. ونقله الحافظ في الفتح: (417//1)» وقال: "وقال أبو 
عبيدة والفراء وغيرهما بنحوه. 


##السسم ل سس 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


وروى اللالكاق(ت: 418ه) - رحمه الله- 

عن أن العباس أحمد بن يحى 77 البغدادي النحويء الشيباني - 
علب -(ت: ١891ه)‏ أنه قال: إاستوى عل العرش! (الأعراف: 
4 ) علاء ثم قال: هذا الذي يعرف من كلام العرب. )١١١(‏ 

وقد ثبت أن للاستواء عدة معان فى اللغة» ومنها الاستقرار: 

وتفسير الاستواء - بصفة عامة - بالاستقرار ل يتكره أحد من أهل اللغة. 

يقول القرطبي (ت: ١/51ه)‏ - رحمه الله-: 

ال في كلام العرب هو العلو والاستقرار". )١١1١(‏ 

وقال ١‏ بو حيان(ت: ه6ل/اه) - رحمه الله-: 

"والاستواء وسور ". )١١3(‏ 

ومع لسار الى والارتفاع» والاستقر ارب والصعوة 

> قال ابن اقم ( (ت: ١اهلاه)‏ - ره الله- قُ ان : 


عه رم 84 سوم هه عق َس 


وض استقر وَقَد علا وَكَدَلكَ ار 0000 


6١‏ عجاري غنات النديك: (ص 4" ). تأويل غخذلف. الحديث المؤلف: أبو خمك.عيف الله 
7 مس بن قتيبة الدينوري (ت: 1/5؟ه) الناشر: المكتب الإسلامي - مؤسسة الإشراق 
الطبعة: الطبعة الثانية- مزيدة ومنقحة ١9‏ اه - 1999م) عدد الصفحات: /7'ه 

.)"9 9/8 شرح اعتقاد أهل السنة وابماعة:‎ -٠ 

١‏ الجامع لأحكام القرآن: (0/ .)7٠١‏ تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن المؤلف: 
و الله ممد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت: ١/ا"ه)ء‏ تحقيق: احمد البردونيٍ وإبراهيم 
أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية» +88١ه‏ - 1954م, عدد 
الاجزاء: ٠٠‏ جزءًا (في: ٠١‏ جلدات). 

.)؟51١1/‎ /١( المرجع السابق:‎ ١١ 


الوك تم , لسلسم عقن 


11/ © )لا أ .لالالانالالا 


لمع ع ساح ص سم سا 


وَكَدَاكَ قد صعد الذي هو رابع وأو عد صاحي الشانيٍ 
يمنالل في تسر أُذرى من لبي بارا 


ع بن سير و مه سمه ركو 


المطلب الرابع: جملة من تفسير السلف لمعنى الاستواء 

وفسوق - هنا - جملة من تفسير السلف لعنى الاستواء: 

-١‏ روى البخاري في صحيحه(ت: 5٠5١ه)‏ - رحمه الله-: 

" باب: وكان عرشه على الماء؛ وهو رب العرش العظيم. 

قال أبو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع... 

وقال مجاهد: استوى: علا على العرش"" )١١4(‏ 

؟- وقال الإمام القصاب (ت +٠‏ "ه) - رحمه الله -: 

قوله تعالى: إن ربك الله الذي خَلقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ في ستة 5 م 
استوى عل العرش] (الأعراف: 4ه) ة على الجهمية؛ لأن الاستواء في 
هذا الموضع هو الاستقرار» فقوله: لاثم استوى عَلَ الْعَرْشٍ) أي: استقر عليه» 
فهو بما استقل العرش منه - جل جلاله - له حد عند نفسه» لا بحد يدركه 
خلقه» والمحيط بالأشياء علمه - سبحانه -". )١1١(‏ 


.)”51١ الكافية الشافية: (ص:‎ -١ ١8 

4 - أخرجه البخاري في كاب التوحيد باب: (وكان عرشه على الماء) معلمًا بصيغة الجزم 
(5/ 5594 )2 وينظر: الفعح: ا 

-١ 6‏ نكت القران: /١(‏ 49- /4517). النكت الدالة على البيان في أنول العلوم والأحكام 
المؤلف: أحمد مد بن علي بن مد الكَرّجي القصاب (ت: نحو ٠‏ ه) تحقيق: الجزء :١‏ علي 
نطق الركري اجو 1-7 راشع ون منشرى لودل لز طن بن ده بن نا 


اللي لم.ء الم جتن 


11/ © )لا أ .لالالانالالا 


“- وروى اللالكاني (ات: 410ه) عن إشر بن عمر الأزدي الزهراني 
البصري (ت:17١٠ه)‏ - رحمهما الله- أنه قال: 

سمعت غير واحد من المفسرين يقولون: |ألرحمان على العرش أستوئ| 
(طه: ه) ارتفع". ) 

33 وناك الإمام المفسر ابو م إن يوب الرازي (ت: /اغغه) 
- رحمه الله-: في تفسير قوله تعالى | الرحمان على العرش أستوئ| (طه: ه) 
قال 5 عبيدة: علاء وقال غيره: استقر". )١١1(‏ 

ه- وقال البغوي (ت: 5ه) - رحمه الله-: 

"ثم استوى على العرشٍ)» قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: 
عيده 011 

تفسير الاستواء بالاستقرار: 
ولقد عزى الإمام أو عمر الطلمكى الأندلبى (ت: 479ه) - رحمه الله - 

شير الخعواء بالانكقرار ل "عي الد يق لمارف" وظهرة عم ١‏ أئة 
للق 

“- وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تجية (ت: /"/اه) - رحمه الله-: 

"وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تفسير الاستواء بالاستقرارء كا قال 
الإمام أبو عمر الطلمتكى - رحمه الله -: وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه 


الأسمري دار النشر: دار القم - دار ابن عفان الطبعة: الأولى +47 ١ه‏ - 8..٠م,‏ عدد 
الاجزاء: غ. 

,)" شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة: ( 1/8و‎ -١5 

-١ ١‏ نقله عنه الذهبي في العلوه رقم: (0؟ه). 

ينظر: تفسير البغوي: (”/ .)١917‏ 


#يالسسم ى لس يي 


1.11[ )ناه .ليانلا 


من أهل العم - وهم كثير - إن معنى استوى على العرش: استقر» وهو قول 
القتببي .")١١1(‏ (''') 

ا- وقال ابن القم (ت: ١ه/اه)‏ - رحمه الله-: 

'إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع ا نص عليه جميع أهل 
اللغة والتفسير المقبول". .)١51١(‏ 

8- وممن فسر الاستواء بالعلو وسبه لأهل السنة الحافظ ابن جرات: 
7همه) حيث يقول - رحمه الله-: 

"وأما تفسير استوى بعلا فهو صعيح» وهو المذهب الحق وقول أهل السنة 
لأن الله سبحانه وصف نفسه بالعلى وقال: إسبحانه وتعالل عما بشركون]| 
(التحل: )١‏ وضٍ صفة من صفات الذات. 2 من فسره ب: ارتفع 05 
ففيه نظر لأنه لم يصف به نفسه. 


و2 


ثم يقول - رحجمه اللله- اضا-: 


وقد نقل البغوي عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معنى «استوى على 
العرش4 ارتفع .)١١(‏ وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه ". (1"4) 


-١ 9‏ والقتييي هو الإمام العلامة اللغوي ابن قتيبة الديتوؤري (ت: 5/الاه) - رحمه الله-. 
- شرح حديث النزول: (ص: .)١40‏ شرح حديث النزول المؤلف: تقي الدين أبو 
الفباس. جد بن عبد الحليم ابن تهية ال حراني الحنبيلي الدمشقي (ت: 78/اه) الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان الطبعة: اتلحامسة» 917 ١1ه//ا/ا9 ١‏ من عدد الصفحات: .١91١‏ 
--١‏ ينظر: مختصر الصواعق (؟ك/ه؛١).‏ 

"- هو من تفسير السلف بمقتضى اللغة ما من معناه 

-١ 7‏ وها هو- الحافظ ابن ججر- نفسه - ينقل عن البغوي روايته عن ابن عباس وأكثر 
المفسرين وأهل اللغة له بتفسير الاستواء بالارتفاع. 

14 - فتح الباري: ("9/” ١٠‏ ).. 


##لسسم .لسسع 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


المبحث الرابع : تأويل صغة الاستواء 


وفيه اربعة مطالب: 


المطلب الأول: بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء 

قد علمنا أن مقة الاتراء صفة فعلية ابجة لل عنَّ وجل بدلالة الكتّاب 
والسنّة واجماع ملت الاعة وض صفة ثابتة لله تعالى على وجه ليق بذاته 
العلية كسائر الصفات» وهي ثابتة عند أهل السئة وابماعة لله تبارك وتعالى على 
الحقيقة على وجه يليق به - سبحانه- من غير تعطيل ولا تكييف ولا آشبيه ولا 
تمثيل» ومن تحريف لعناهاء وأما أهل التأويل فإنهم يؤولون معنى: " الاستواء 
" ب" الاستيلاء "!ء وفي هذا التأويل تحريف للكلم عن مواضعه. 

ومقولة إمام دار الحجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت: 1079١ه)‏ - 
رنعة الك -مغبورة ومعروفة» وقد أصععث قافراة استدل. نا أقة أهل البسنة 
على إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله تعالى إلى زماننا هذاء وإلى ما شاء 
الله. 

وما بنبغي التنبيه عليه هنا هو أن أهل السنة واجماعة مع إثباتهم لصفة 
الاستواء على الوجه اللائق بالله تعالى» وفهمهم لمعنى الاستواء واعتقادهم أن 
لله مستو الحقيقة على عرشه ومرتفع عليه على وجه يليق به جل في علاه» 
فهم بذلك ينُبتون معنى الاستواء» ومع ذلك فإنهم يفوضوة: كبنيكه !ل" الله 
تعالى» وهذا ما يفرق تفويض اهل السنة عن تفويض المؤولة» فاهل السنة 
عابو مق الاسعراد ولا يتليوق. كفيك فإنا فإنم يكلون كيفته إلى الله 
تعالى لأنه سبحانه لم يطلعهم على كيفيته» لأن أمى كيفيته مما استأثر الله 


اليك جكحخ جد عقن 
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بعامه» بخلاف أهل التأويل فإتهم يجهاون المعنى» فيولونه» ويحرفون الكلم عن 
مواضعه» فقولون استوى: بمعنى: استولى. 

وف ذلك يقول القرطبي ( ت: ١/اده‏ ) - رحمه الله-: 

'ولم ينكر أحد من السلف الصاح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهاوا 
كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته ما قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم - 
يعني في اللغة-والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة". (8؟١).‏ 

ونسوق هنا جملد من أقوال الأكة التي تدل على بطلان تأويل الاستواء 
بالاستيلاء ١‏ 

١‏ و زمانه الإمام 5 عبد الله ابن الاأعى الي (ت:١81١5ه)‏ - رحمه 
الله -: 

قال داوود بن على كنا عند ابن الأعرابي فآتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله 
ما معنى قوله تعالى: [الرحين عل الْعَرْشٍ اسْتّى| (طه: )» قال هو على 
عرشه ا هوء فقال الرجل ليس كذلك! إِنما معناه استولى» فقال: اسكت ما 
يدريك ما هذاء العرب لا تقول للرجل استولى على شيء حتى يكون له فيه 
مضاد فأيهما غلب قيل استولى وانا هن ذا عضا اذ لرريدل عرشه ”ا 
أخبر. ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة. (7؟١)‏ 


- تفسير القرطبي: (/9/1١؟).‏ 

-١"7‏ تاريخ بغداد» اللحطيب البغدادي: (7/9ه") تاريخ بغداد المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي 
بن ثابت بن أححمد بن هبدي الحطيب البغدادي (ت: 8+ 4ه) الحقق: الدكتور بشار عواد 
معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت الطبعة: الأولى» 477١ه‏ - .٠٠8م؛‏ عدد 
الأجزاء: ٠١‏ وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي: (17/19). 
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ب 


؟- قال البََوي (ت: ١٠هه)‏ - رحمه الله - 
' وأولت المعتزّلة الاستواء بالاستيلاء 
فأمّا أهل انه ب يوون الاستوا على العَرْشٍ صفة لله تعالى بلا كيف» 
يجب على الرجل الإيمان بهء ويكل الع فيه إلى اله عَنّ وجل . 
وسأل 5 مالك بن أ عن قوله: |الدحن ع العرشٍ استوى! (طه 
ه) كيف استوى؟ افأطرق رأسه مليا وعلاه الحضاء ثم قال: الاستواء 1 
مجهول. والكيف غير معقول» والإيمان به واه والسوالٌ عنه بدعة» وما 


ري 


7-_ 


أغلئّك إِلّا ضالاء ثم أَمّ به تأر" 0) 

*- ويقول الإمام الدارني (ت: ١٠8١ه)‏ - رحمه الله - معلقًا على قول 
الإمام مالك: 

"وضيلاق عاللك» له يكل منه كيش ولا بحيال هف الامعراعه بوالفزان 
ينطق ببعض ذلك في غير آيقا. (151) 

- قال ابن رشد القرطي الل داكه .« اوه ) ها وخيه الله د 

أمامن قال: َّ الاستواء بمعنى الاستيلاء فقد أخطأء لأنْ الاستيلاء لا 
كر إلذ بيك المغالية والمقاه 2+ بواللة يساق .عن أن يخاليه أسد. وحمل 


- ينظر: تفسير البغوي: (9/ 191) والأثر: رواه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة وابماعة " ( # / »)44١‏ والبيهقى في " الأسماء والصفات " ( ص: 408 )2 "تذكرة 
الحفاظ" (5/1١8)ء‏ وحصحه الذهبيء وشيخ الإسلام ابن تبية» والحافظ ابن خر. 1191 
مختصر العلو" ( ص: ١4١‏ )» " جموع الفتاوى " ( ه / 58" )» " فتح الباري " ( ١١‏ / 
ا١عه).‏ 

الرد على الجهمية: (ص/ه .)١٠١‏ 
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الاستواء على العلو والارتفاع أولى ما قيلٌ» كا يقال: اسيوت الشمس في كيد 
السماء» أي: علنت".(150) 

ه- ويقول قوام السنة الأصيهاني: (ت: ه«اهه) - رحمه الله-: 

"..... فن خالف موضوع اللغة فقد خالف طريقة العرب» والقران عربي» 
ولو كان الاستواة. عل العرش عق الاستواد: إل العرشن. القال الى (إى 
العرش استوى). قال أهل السنة: الاستواء هو العلو» قال الله تعالى: إفَإذًا 
استويت أنت ومن مُعَكَ عل الفْك] (المؤمنون: 78)» وليس للاستواء في 
كلام العرب معنى إلا ما ذكنا". اد 

5- وقال شيخ الإسلام ابن تهمية -(ت: 58/اه) - رحمه لله -: 

'م يثبث أن لفظ 1 في اللغة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك 

حمدتهم البمك: المشيور: 

ولم .ثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة 2ك ووه 
وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد عم انه لو احتج بحديث 


9 المقدمات الممهدات: /١(‏ 1؟). المقدمات الممهدات المؤلف: أبو الوليد مد بن أحمد 
بن رشد القرطبي (ت: ١٠هه)‏ تحقيق: الدكتور مد ججي الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 4٠١8‏ ١ه‏ - //9١م؛‏ عدد الأجزاء: م 

الخجة في بيان المحجة: (ص: /89-8). الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة 
المؤلف: إسماعيل بن مد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» 
الملقب بقوام السنة (أت: ههه) الحقق: خمد بن ربيع بن هادي مير المدخلي اك 1]- غيل 
007 أبو رحيم [ج "] الناشر: دار الراية - السعودية / الرياض الطبعة: الثانية» 4189١ه‏ - 
649امء عدد الاجزاء: ؟ 

-١‏ والبيت .ينسب لد " الأخطل" وهو من نصارى العرب المتنصرة. ينظر: البداية والنهاية» 
لابن كثير: (9/؟5؟). 
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رسول الله - صل الله عليه وس - لاحتاج إلى سسعته؛ فكيف ببيت من الشعر 
لا يعرف إسناده» وقد طعن فيه أَعة اللغة وذكر عن الخليل» كا ذكره أبو 
المظفر في كابه "الإفصاح" وقال - رحمه الله - أيضًا-: 

سئل الكليل (ت: ١٠7٠١ه)‏ - رحمه الله -: 

هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه 
العرب» ولا هو جائز في لغتها. 

وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله؛ فينئذ حمله على ما لا يعرف 
حمل باطل." (155) 

لا- قال ابن كثيرات: غ5/اه) - رحمه اللله: 

"وهذا البيت )١١"(‏ أستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى 
الاستيلاء وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه وليس في بيت هذا النصراني 
خة ولا دليل على ذلك ولا أراد الله عن وجل باستوائه على عرشه استيلاءه 
عليه تعالى اللّه عن قول الجهمية علوا كبيرا فانه إِنما يقال استوى على الشىء 
إذا كان ذلك الشيء عاصيا عليه قبل استيلاته عليه". (1"4) 1 


؟8١-‏ جُجموع الفتاوى: (ه/ .)١55‏ 

ود يعى البيت الذي نسب لل" الأخطل" 

اأذي يفسب لل " الأخطل" 

5 - ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير: (577/9). بعصرف. البداية والنهاية المؤلف: أبو 
الفداء إسماعيل بن حمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 4//ا ه) تحقيق: عبد الله 
بن عبد المحسن التركي الناشر: دار جر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة: الأولى» 
6ه - 0ووامء سنة النشر: غ45 ١ه‏ / “١٠٠٠م‏ عدد الاأجزاء:١؟ ٠١0(‏ ومجلد 
فهارس) وصورتها: دار عالم الكتب - الرياض. 
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2 


وكات أيضا: 

- 5 5 2" 

ب ان الاستواء 2 اللغة عبارة عن الارتفاع عل الشبيء» قال تعالى: 5 
استوى إلى السماء! (فصلت: »)١١‏ ولا يجوز حمله على الاستيلاء» لأنه يقال 
في اللغة: استولى فلان على الشيء» ولا يقال: استوى إلى الشيء". (15) 

ب 

8- قال الذهى(ت: 58ل/اه) - رحمه الله - وم عن مالك (ت: 
/ااه) - رحمه الله - أنه قال: 

"الاستواء معلوم والكيف بجهول ا 3) 

- هذا - وقد أبطل الإمام ابن القم - رحمه الله تعالى - تأويل الاستواء 
بالاستيلاء من اثنين واربعين وجها في: "الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة. 

ولما كانت نصوص السلف من الصحابة والتابعين ومن علكم كثيرة د 
قد ذكرها من صنف في هذا الباب ممن سبق ذكرهم» أحببت أن أنقل فقط 
نصوص من حكى الإجماع المتيقن على إثبات صفة العلو لله تعالى علوا 
حتيقياء يمعق أن الله تعالى فوق. خلقة بذاتة» وأنه مع علوه لا يخفى عليه شيء 
من أمى بي ادمء وانبا فطرة فطر الله اتلحلاق عليها. 
٠"‏ - التبصرة في أصول الدين: (ص: .)١759‏ التبصرة في أصول الدين على مذهب الإمام 
الجليل ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل رضي الله عنه - عبد الواحد بن مد بن علي 
الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقى الأنصاري الحنبلي (ت: 485ه)ء تحقيق د. يوسف بن 
عبد الله بن محمد الصمعاني» دار المأثور» المدينة المنورة» الرياضء القاهرة» ط »١‏ 844١اه‏ / 
.8م 7 صفحة. 
1- تذكرة الحفاظ: ( ج١/ص‏ هه .)١‏ تذكرة الحفاظ المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله مد 
حك بن عثمان الذهبي (ت: 748 ه) وضع حواشيه: زكريا عميرات الناشر: دار الكتتب 
العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى؛ 9ه -1998م عدد الأجزاء: 8 4 
تذكة الذهبي وه: ذيوله الدسيني وابن فهد والسيوطي) ٠.‏ 
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- وقال ابن القم (كه انف/اه) د ره اللات.رذا عل من بعراف: صفة 
الاستواء وعطلها-: 

هذا الذي قالوه باطل من اثبين وأربعين وجها: 

أحدها: إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم» 
وأتزل بها كلامه: 0 مطلق ومقيد» فالمطلق: ما لم يوصل معناه يا 
مثل قوله: وكا بل أشده واستوى| (القصص: »)١4‏ وهذا معناه: كل وتم» 
يقال: استوى النيات» واستوى الطعام. 

أما المقيد: فثلاثة أضرب 

" إلى "» كقوله: إن استوى إل السماو| (البقرة: 79)» وهذا 

بمعنى العلو والارتفاع» بإجماع السلف. 

الثاني: مقيد ب " على "» كقواه تعالى: إِلتستَووا عل ظهوره] (الزغوف: 
١)ء‏ وهذا أيضًا معناه العلو والارتفاع والاعتدال» بإجماع أهل اللغة. 
الثااث: المقرون ب " واو" مع التى تعدي الفعل إلى المفعول معهء نحو: استوى 
الماء واتخشبة» بمعتى ساواها. 

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامبمء ليس فيها معنى " استولى " البتة 
ولك شاك احد من امه اللغة الذين يعتمد قولهم» وإئما قاله متأخرو النحاة ثمن 
سلك طريق المعتزلة والجهمية". )١١"(‏ 


/ا١‏ - مختصر الصواعق: ( ص ١/ا“ا»‏ 31/9” ). 
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المطلب الثاني: بيان ما يترتب على تأويل الاستواء بالاستيلاء 

إنه ل قد علمنا: أن أسماء الله وصفاته توقيفية» وأنه لا مجال لإعمال العقل 
فيهاء وأن المكلفين موا أن يبتوها لله على الوجه اللائق به سبحانه» 

فزمهم من جراء ذلك: وجوب الاستسلام والانقياد لشرع الله وحككه 
تبارك وتعالى. 

وقد ثبت إدينا: أن الاستواء صفة فعلية ثابتة للرب جل في علاه؛ ولقد 
أثبتها أهل السنة والماعة لله تبارك وتعالى على الحقيقة على وجه يليق به - 
سبحانه -» من غير تحريف لعناهاء "ا يقول المعطلة كالجهمية والمعتزلة 
والمؤولة كالأشاعرة ومن نحى نحوهم من أهل التأويل: إن معناه: "الاستيلاء"! 
(2»)18 ومن غير تمثيل لها باستواء المخلوق» فإن الله جل في علاه لا يشببه 
اح في ذاته ولا في صفاته ولا في أقغالف 


٠8‏ - جنح أهل التأويل والتعطيل لأقاويل متعددة في تأويل صفة الاستواء الثابعة لله على 
الحقيقة على الوجه اللائق به تبارك وتعالى» وكان من أبرزها وأكثرها ذيوعًا وأشبرها انتشارا 
تأويل الاستواء بالاستيلاء» وهو ما عليه أكثر المؤولة» وإذا تناوله الباحث بالدراسة والتحقيق 
والتدقيق٠‏ 

وأهل التأويل والتعطيل والتجهيل لهم أقوال أخر في تأويل صفة الاستواء من أبرزها ما بلي: 
القول الأول: الاستيلاء والقهر والغلبة. 

من هؤلاء المعطلة من يؤول معنى الاستواء في قوله تعالى: (الرمن عل العرشٍ استوى) (طه: 
ه)عل الاستيلاء والقهر والغلبة. 

وهذا القول يذهب إليه كثير من: 

.)١414/7( الجهمية: ينظر: مجموع الفتاوى (47/0)» ومختصر الصواعق‎ -١ 

"- والمعتزاة: طن متشابه القران للقاضي عبد الجبار (١/"ا/اء‏ 1ه "). 

*- والخرورية: ينظر: جموع الفتاوى (55/9)» ومختصر الصواعق .)١44/5(‏ 

4؛- وكثير من متأخري الأشاعرة: يعظر: تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد (ص؛ ه). 
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أ كسيف اد ادبن الآمدي: ينظر: غاية المرام: (ص .)١4 1١‏ 

ب- والغزالي: ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد: (ص؛١٠).‏ 

ج- والبغدادي: : وغيرهم. ٠‏ ينظر: شرح الضل اللمسة: ا 

4- ومنهم من يؤول العرش الوارد في الأية بمعنى الملك ٠‏ 

ويزعم أن معنى الآبية استوللى واستعلى على الملك» ويقول أصحاب هذا القول إن الله قد عبر 
بالعرش كاية على الملك» لأنه يخاطب الناس على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم» واستقر في 
قلوبهم» ذلك أن العرش في كلام هو السرير الذي يجلس عليه الملوك» لفعل العرش كاية 
عن نفس الملك» ويستدل هؤلاء بأن هذا الأعى مشهور في اللغة» وكذلك بقوله تعاللى في سورة 
يونس ( ثم استوئئ عل العرش يدير الْأمَ) (يوفس: ") فقالوا: إن قوله يدبر الأمى جرى مجرى 
التفسير لقوله:( استوئ عَلّ الْعرْشٍ). ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص7”7)» تفسير الرازي 
(15/14)» وأصول الدين للبغدادي (ص7١١).‏ 

القول الثانى 

أن معنى استوى: أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه كقوله تعالى (ه استوى إل السَمَاء 
وى حخان) اقلت ولاه أى دول كلق السادء 

وهذا هو قول بعض الجهمية» وإليه ذهب الفراء» والأشعري» وابن الضرير» واختاره التعلبي. 
ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (9-8/9). 

القول الثالث: 

أن ١‏ استوى بمعنى علا في هذه الآية» ولكن ليس المراد علو المسافة والمكان» وائما لمراد 15 
المكانة والقهر» وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من الأشاعرة م: منهم أبو بكر بن قورك. ينظر: 
كاب مشكل الحديث لابن فورك (ص 9# »)١‏ والأسماء 0 للبييتى (ص6١ه)..‏ 
وهم ببذا القول جعلوا الاستواء صفة ذات وليست صفة فعل. ْ 

القول الرابع: ٍ ٠‏ 

ور قول بدن ,يقث الاسنتر اد عل أنه اهيقة الغرلان والنمس «ميفة لله تعالى. 

وأصحاب هذا القول يقولون: أن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش بمعنى أنه يحدث في 
العرش قربا فيصير مستويا عليه من غير أن يقوم به - أي بالله - فعل اختياري. 

وهذا القول هو ما يقول به ابن كلاب» والأشعري» وأَعْة أصحابه المتقدمين كالباقلاني وغيره» 
وهر يخا قول القلاننبي» ومن وافق هؤلاء من أتباع الأثمة وغيرهم من أصحاب الإمام أحمد 


ال اسم للدم عن 
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سبب هذا التأويل الباطل: 

وان هما أوقع أهل التأويل والتجهيل وأدى بهم لتأويل الصفات وتعطيلها 
تقديم العقل على النقل» وإن كان العقل الصريم لا يتعارض أصلا مع النقل 
الصحيح. 

وف نحو ذلك يقول شيخ ار ابن تمية زت: 8١/اه)‏ - رحمه الله - 
"ما خالف العقل الصريم فهو باطل. وليس في الاب والسئة 5 
باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض النّاسء أو يفهمون منها معنى 
باطلاء فالآفة منهم» لا من الكاب والسئة ". (5؟1) 

ويوم هذا المعنى ويجليه - رحمه الله - أيضًا - في " الرساله العرشية " 
ويقول: 

ا عَنْ الي و ا “عه وَل - كل حَق يصَدَق َه مضا 
هو موافق لفطرة اللاي وما جعِلَ فييم من الْعقُولِ الصَرِيْحَة والقصود 
الصجيحة؛ ا تالف العقل 00 ل القصد 0 ولا الفطرة 


سه ين سا 


ا من صنق يطل 110 
3 أو اعتقّد 56 ط من الْعمليات وهر من الجهليات» أو من الْكُشُوفَات 


ور 


وهو من الكسوفات إن كان ذلك معارضًا نَعَولٍ حبيج ولا عارض ل 
الصرعء أو الْكَشْفِ الصحيحرء ما نه فول عن اللي - صل الله 


القاصي لي يدن وان خرن وان يل وي اكت بن الرالدد يكرد او الشتاري 


(/>>؛ء/امغ.>مس)ء (+/عوس)ء الأسماء والصفات (0117)» اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص54»50). وينظر: صفق العلو والاستواء» والمسائل العقّدية المتعلقة ببماء 
تأليف» أ.د. تمد بن خليفة القيمي: (90- 091). 

.)149٠١ /1١1١ ( جموع الفتاوى:‎ -١89 


الوك بد اك يي عقن 
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00 م مبرسثير مه #2 م 3 رض مير دير 


وسار 48 ويكون كديا عليه أو ما يَظنه لَْظَا دالا عل عَيْءِ وَلَا يَكُونُ َال 
عوك كلم 


3 
ه-ه 


اللوازم المترتبة على هذا التأويل الباطل: 

وقد ترتب من جراء تأويلهم للاستواء بالاستيلاء عدة اوازم باطله شرعًا 
وعمَلّاء وتلك اللوازم لا يقرها عقل صري ولا دليل ولا نقل صميح. 

ويقول إن القم (ت: ١هل/اه)‏ - رحمه الله -: 

"الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع 
باستحالته» بل أخبارهم قسمان: 

أحدهما: ما تشبد به العقول والفطر. 

الثافي: ما لا تدركه العقول يجردهاء كالغيوب الت أخبروا بها عن تفاصيل 
اللريخ. والوم: الك .وتفاضيل: التواب بوالتقاب» بولا .يكرت تغيي عالا في 
العقول أصلاء وكل خبر يظن أن العقل يحيله» فلا يخلو من أحد أمرين: إما 
أن يكون الخبر كذبا علهم» أو يكون ذلك العمل فاسداء وهو شببة خيالية 
يظن صاحبها 0 معقول صر ". (141) 

واذا يقول ابن الموزي (ت: 81ده) - رحمه الله -: 

ل أحسن قول القائلي: إِذَا رَأيتَ ليت بان لون ار عالت 
المْقُولَ أو يتاقض لْأْصِولَ: فاع أنه موضوع *. (147) 


٠غ‏ الرسالة العرشية: (ص: ه"). 
١‏ الروح: (ص: 55)» وينظر: الصواعق المرسلة: (/ 880-819). 
47- ينظر: تدريب الراوي: /١(‏ /31). 


الوك جكتت الححد جتن 
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ولعل من أبرز تلك اللوازم ما بلي: 

أولا: إنهم لا قالوا استوى بمعنى استولى لزم من جراء ذلك: 

أن العرش كان في ملك غير الله ثم غلب الرب غيره واستولى عليه - حاشا 
لله - 

وفي نحو ذلك سئل لغوي زمانه الإمام أبو عبد الله إبن الأعرابي ( ت: 
١ه‏ ) - رحمه الله- عن معنى قوله تعالى: [الرحمن عل العرشٍ استوى] 
(طه: ه) 

فأجابه رحمه الله - قائل: 

هو على عرشه كا هوء فقال الرجل ليس كذلك! إِغما معناه استولى) 
فقَال: اسكت ما يدريك ما هذاء العرب لا تقول للرجل استولى على ثىء 
حىّ يكون له فيه مضاد ايها غلب قيل استولى والله تعالى لا 000 
فهو على عرشه كا أخبر. ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة. ("14) 

ثانيً: إنهم ل قالوا استوى بمعنى استولى لزم من جراء ذلك: 

أنه- تبارك وتعالى مفتقر ومحتاج إلى العرش- جل الله - وتعالى - وحاشا 
لله تبارك وتعالى - فإنه - سبحانه - قد استوى على العرش دون أن يكون له 
حاجة إليه» فتبارك الله وتغزه وتعالى عما يقولوا الظالمون علوا كبيرًا. 

وف نحو ذلك يقول الإمام أبو حنيفة(ت: ١٠٠١ه)‏ - رحمه الله -: 

'نقر أن اله تعالى على العرّشِ استوى من غير أن يكونٌ له حاجة". (144) 


-١ 9‏ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: (؟/2)*07 وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكاتي: (19/؟١).‏ 
١-ينظر:‏ شرح وصية الإمام أ حنيفة» للبابرتي: (ص: 81). 


اي السرم ء لس وين 
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والله غني عن خاق وهو قيوم السموات والأرض مستغن عن العرش وما 
دونه من مخلوقاته. 

وفي نحو ذلك بقوك الإمام اللحاوي (ت: ١«ا«ه)‏ - رحمه الله -: 

"العرش والربي سق وهو مستغن عن العرشٍ رادو شيط 3 
شي 0 ب 

ثالث | 35 قالوا استوى بمعنى استولى لزم من جراء ذلك: 

ا معتقد أهل السنة» وذلك لأن هذا التأول الباطل مخالف لمعتقد 
أهل السنة واجماعة» ولقد أجمع أئمة السلف ومن تبعهم بإحسان على إثبات 
علو الله تعالى واستوائه على عزشه على الحقيقة على وجه يليق بذات الله 
تعالى. 

عصم الله الأمة من أن تجتمع عل ضلالة 

ويأبى الله لأئمة السلف أن يجتمعوا على ضلالة» وقد أجمعوا على إثبات 
الاستواء على حقيقته على وجه يليق بذات الله ما قد علمناء 

ولقد نقل الإجماع على ذلك جمع غفير من أت السلف ؟! مى معنا وتقرر 
وتكرر في مواضع شىّ متفرقة في طيات البحث. 

وان مما !2 من دين الله بالضرورة أن إجماع الأمة حجة قاطعة؛ ذلك لأن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة, 


ه4- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي: (ت: 797 ه). حققها وراجعها: 
جماعة من العلماءء خرج أحاديئها: مد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلاميء 
بيروت» الطبعة التاسعة ٠١/8‏ ١ه‏ - 98/6١م,‏ ثم أعاف نيا بنفس ترقيم الصفحات: دار 
السلام بالقاهرة ١49‏ هه وأوقاف قطر ه"4 ١هء‏ عدد الصفحات: ه.؛ ويقاة متن 
الطحاوية: (ص: 4 ه-5ه). 


اللي لم , الم جتن 
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17 1 نهم لنَ قلوا استوى بمعنى استولى لزم من جراء ذلك: 

0 هذا التأويل له وجه في لغة العرب واستعمالاتهم. 

وقك علينا كاسن معنا آن الأستواء عن الاستللاء غير معروف ولا تعهرة 
في لسان العرب» وقد أنكره أثمة اللغة كا مس معنا في طيات البحث تكرارًا 
00 

وحينما قدم الأشاعرة وأهل التأويل العقل على النقل» لهو ايت 
المنسوب للأخطل الشاعى النصراني على واضم الأدلة وساطع البراهين رد 
علهم جمع من أله اهل السفة ومن أبرز هرم رده علهم وأبطل استدلالهم 
وججهم الواهية شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه اللّه-. 

وقال هى معنا في طيات البحث إبطاله لما استدلوا به واعتمدوا عليه في 
تأويل استوى باستولى» ولا حرج من إعادته هنا لمسيس الحاجة للاستدلال 
به هنا على بطلان ا 


قال شيخ الإسلام ابن يمية زت: 8؟/اه) - رحمه لله -: 
1 ات أن لفظ استوى 2 اللغة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك 


5- قال الألباني في " السلسلة الصحيحة" (819/8)... فالحديث بجموع هذه الطرق 
حسن ينظر: " الضعيفة":(1910) اه وهو في صميح الجامع حديث رقم:(2)1785 وفي: 
تخريج كاب السنة برقم: (81). 

١17‏ - رواه الترمذي:( /51١1؟.‏ ) قال الترمذي 15 عي غَرِيبُ من هد الوجه» وحصحه 
الألباني في: صحيح الترمذي: (91517). 


الوك اجتممىى للدم جتن 
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ولم .ثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروهء 
وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد عل أنه لو احتج بحديث 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاحتاج إلى صحته؛ فكيف يبيت من الشعر 
لا يعرف إسناده» وقد طعن فيه أئّة ا وذكر عن الخليل» كا ذكره أبو 
المظفر في كابه "الإفصاح" وقال - رحمه الله 0 

سثل الخليل (145) - رحمه الله -: 

هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه 
العرب» ولا هو جائز في لغتها. 

وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله» لخينئذ حمله على ما لا يعرف 
حمل باطل." (:*') 

وقد قرر ابن البوزي -(ت: /.وهه) - رحمه الله - نفس المسالةه من قبل 
شيخ الإسلام فقال في " زاد المسير ": 

'وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى» ويحتج بقول احير 

حي اسيّوى شر عل العراق................مِن عير سيف وَدم ممرآق 
وبقول الشاعى أيضًا: 


وه 202 ماه م هغ# أ أ 5 و ره اثره 
هما استويا بفضلهما جميع ا ...06600006000 عل عرس الملوك بغير رور 


- والبيت .ينسب لد " الأخطل" وهو من نصارى العرب المتنصرة. ينظر: البداية والنهاية» 
لابن كثير: .)7١7/9(‏ 

4- (زت:ءل/ااه). 

.)١55 ججموع الفتاوى: (ه/‎ - ٠6١ 


اليك داك كي عقن 
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وهذا منكر عند اللغويه 

قال ابن الأعرابي: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى» ومن قال ذلك 
فقد أعظم. قالوا: وانما يقال: استولى فلان على كذاء إذا كان بعيدا عنه غير 
متمكن منه» ثم تمكن منه» واللّه عنّ وجل لم يزل مستوليًا على الأشياء. 

والبيتان لا يعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوي. 

ولو صحّاء فلا حجة فيهماء لما ينا من استيلاء من لم يكن مستوليًا. 

وذ اله من تعطيل الالحدة وليه ايت اقم 

وكذلك رد علهم وفند أباطيلهم الإمام أ أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي 
الحنيلي (ت: 485ه) - رحمه الله - وهو متقدم بزمن عن شيخ الإسلام» 
وابن الجوزي» حيث ,يقول: 

"فإن قال القائل من المعتزلة والأشعرية: معنى قوله تعالى: |الرحمن عل 
العرشٍ استوى! (طه: ه) أي: استولى واحتوى» ومنه قول الشاعر: 

استوى بشر عل العراق ٠‏ من عير سي ودم مبراق 

فالجواب: أنه لا يجوز حمله على ذلك؛ لأن الاستيلاء لا يوصف به إلا من 
كان عاجرا مغلوبا ثم قدر عليه من بعد ذلك... 

وجواب آخخر: وهو أن الاستواء في اللغة عبارة عن الارتفاع على الشيء 
قال تعالى: إن استوى إِنَّ السمّاء| (فصلت: »)١١‏ 

ولا يجوز حمله على الاستيلاء» لأنه يقال في اللغة: استولى فلان على 
الشيء؛ ولا يقال: استوى إلى الشيء". )1١7(‏ 
١‏ - زاد المسير: (9/ .)١5/8‏ تفسير ابن الجوزي: زاد المسير في عم التفسير المؤلف: جمال 


الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد الجوزي (ت: 0وده) الحقق: عبد الرزاق 
المهدي الناشر: دار الاب العربي - بيروت الطبعة: الأولى - 411 ١ه.‏ 


الوك تسممى للدم عقن 
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"وهذا البيت. متدل..يه اليمية: عل. أن الاستواء على العرش بمعني 
الاستيلاء» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعهء وليس في بيت هذا 
التصراني حجة ولا دليل على ذلك» ولا أراد الله عن وجل باستوائه على عرشه 
انتيلاات كلد قال دعن قرول لخيسية هلوا كنيراء 

فإنه إنما يقال استولى على الشىء إذا كان ذلك الشبىء عاصيًا عليه قبل 
استيلائه عليه» كاستيلاء بشر على العراق (57٠)ء‏ واستيلاء الملك على المدينة 
بعد عصياها عليه؛ وعرش الرب ل يكن ممتنعًا عليه نفّسًا واحدّاء حتى يقال 
استوى عليه» أو معنى الاستواء الاستيلاء» ولا تجد أضعف من حجج 
الجهمية» حتى أداهم الإفلاس من الحبج» إلى بيت هذا النصراني المقبوح» 
وليس فيه خجة. والله أعلر."' )٠04(‏ 

ووقزة الأغة وإن تباعد يينهم الزمان إلا أنك كأ تراها تخرج من مشكاة 


ومع ذلك كله فلم تأت أدني قرينة لتصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء 
ا 


وقد ذكرنا جملة من أبرز تلك اللوازم» وقد مى معنا في طيات البحث )1١5(‏ 
ما ذكره ابن القَيم موجه الله د مق بظلات تاويل الاستراء بالاستيلام بوعدة 


7ه التبصرة في أصول الدين: ( ص: .)١89‏ 

19 - ولم يثبت نقل صيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أتَة اللغة ألكروه. يعظر: 
جموع الفتاوى: (ه/ .)١55‏ 

غه ١‏ - البداية والنباية: (9/ ١٠9؟).‏ 

هه١-‏ وذلك في المطلب الأول: بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء من المبحث الرابع: تأويل 
صفة الاستواء. 


اياسم ل لس ع 
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ذلك هق النيق. روا ربعي برها ذكرها في كابه الماتع: "الصواعق المرسلة على 
لجهمية والمعطلة" 


المطلب الثالث: دحض أباطيل وافتراءات أهل التأويل فيما يتعأق بصفة 


أُولا: أن اعتقاد أهل السنة في صفة الاستواء 
قائم على إثباتها لله تعالى بأدلة الاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 


قال شيخ الإسلام ابن تجية (ت: 78/اه) - رحمه الله -: 


هو 0و 


0 


"أصل الاستواء على العرش: ثابت بالكّاب والسنة واتفاق سلف الأمة 
وأئة السنة» بل هو ثابت في كل كاب أنزل» على كل نبي أرسل."(7١1)‏ 

فأصول أهل السنة واجماعة التي اعتمدوا عليها هي الاب والسنة وإجماع 
علق الام ومرادهم من ذلك اتباع دين الله والتهسك بشرعه الذي ورد في 
كابه وعلى لسان رسوله - صل الله عليه وسل-. 

يقول الإمام الشاففي (ت: 4١٠٠ه)‏ - رحمه الله -: 

"آمنت بما جاء عن الله» وبما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على عراد رسول الله) .)١51/(‏ 

وبقول الإمام أحجمد (ت: 41١‏ ١ه)‏ - رحمه الله -: 

"لا يوصف اله إلا ها :وصف .يه نفسه أو وضفقة يه وبدولة. -ميل: الله علية 
وس - لا نتجاوز القرآن والسنة". .)١5/(‏ 


.)188 / *” ( ججمرع الفتاوى:‎ - ١5 
ججموع الفتاوى (5/4؟).‎ -١ /اه‎ 
المرجع السابق: (/5؟).‎ «- 


المح لس و 
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00 


وترلع رحة الله ارماك 

"أصول السنة عندنا القسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - صل الله 
عليه وسلم -» والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك 
الخصومات والجلوس مع حاب الأهواء» بوترلة المراء بوا علدا واعتميوماف 
في الدين. 

والليقة عفدنا اثان وسو الله عضيل الله عليه وسلم -» والسنة تفسر القرآن» 
وه دلائل القران» وليس في السنة قياس» ولا تضرب لا الأمثال» ولا 
تدرك بالعقول والأهواء» إنما هي الاتباع وترك الموى". .)١59(‏ 

وأهل السنة يعولون على إجماع أَثمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان» فهم على آثارهم سائرون» وبما كانوا عليه من الهحدى ودين الحق 
متمسكون» وعلى علمهم يعولون» وعن أقوالهم يصدرون» وبفهمهم للكّاب 
والبنة نهمون» ويعنتدوة» ويقواوك» وهذا ما اقرر أمة اهل الستة اللرضيوت: 
ثانيا: أن اعتقاد أهل السنة في صفة الاستواء 

هو اعتقادهم في سائر الأسماء والصفات. ف" معتقد أهل السنة في أسماء 
لله وصفاته» يقوم على أساس الإيمان بكل ما وردت به نصوص القرآن 
والسنة الصحيحة إِثبانًا ونفاء فهم بذلك: 

أ إسموقة الله ا معن يه نقسة ق. كابدة. أو غل اسان وسوله <: صل الله 
علية وسلم -» لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه. 

د ونون لعل وجل ويصفونه بما وصف به نفسه في كابهء أو على 
لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير تحريف 1ه ولا فطيل 
(2)151 ومن غير تكييف »)١55(‏ ولا تمثيل .)١1(‏ 


9- شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .)١65/1(‏ 


##اسسم . سس 
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ج - وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كابه» أو على لسان رسوله مد - 
صل الله عليه وس -» مع اعتقاد أن الله موصوف يكال ضد ذلك الأمر 
المدثى »+ 

فأهل السنة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة» فكل 
اسم اداهلة لله سبحانه وتعالى وردت في الاب والسنة الصحيحة فهي من 
قبيل الإثبات فيجب بذلك إثباتها". (154) 

وعقيدة أهل السنة واجماعة هي عقيدة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» 
كا أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسل-: حيث قال: (لا تزال طائفة من 
أمت على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة). .)١58(‏ 


التحريف لغة: التغير والتبديل. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو: تغيير ألفاظ 
نصئصن الأساء والعفات أؤمعاتا عن هرا الله بهاء 

١‏ التعطيل لغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك» والتعطيل في باب 
الأسماء والصفات هو: نفى أسماء الله وصفاته أو بعضهاء 

د اريت انق بعل الف + عل :هينة.معينة مطلوفةه والتكييف تق صقات: الله هر 
الموض في كنه وهيئة الصفات التي أثبتها الله لنفسه. 

١5‏ - القثيل لغة: من المثيل وهو الند والنظير» والقثيل في باب الأسماء والصفات هو: 
الاعتقاد في صفات الحالق أنها مثل صفات المخاوق. 

راجع في معاني هذه الألفاظ ما ذكرته في كاب "معتقد أهل السنة واجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات" (ص .)81-17١‏ 

4- ينظر: صفتي العلو والاستواء» والمسائل العقدية المتعلقة بهماء تأليف» أ.د. مد بن 
خليفة القيمى: (ص: .)"١‏ 

6- أخرجه مسل في صعيحه» كاب الإمارة» باب قوله- صلى الله عليه وسل-: (( لا تزال 
طائفة من أمتي... ) ) الحديث. وينظر: صحيح مسلم بشرح النووي: (55/18). 


ال السام سس إن 
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من أمة المدى- على - إثبات صفات الله الواردة في الاب والسنة على 
الحقيقة لا المجاز» على الوجه اللائق به تبارك وتعالى: 

وبقرر هذ ا الإجماع ويحكيه الإمام ار ان عبد البر زت: عه) - 
رحهه اه 


عار يل اير قر ل 


م سم وقول لع وي 


ذلك ولا ينحدون فيه صفة محصورة؛ واها أهل البدع واشهفية والمعتزلة كلها 


ءَمهَ ماده 


واتوارج 9 5 ولا تل 59 2 عل الحقيقة» مو أن من أَقرَ 


بعر ميمه 0 هم بر ص سا سس سا 


يها مشيه؛ وهم عند من أمْبما تافو للمعبود» والحق فيما قله القَائِلونٌ بها نطق 


ماتبر سير لبر 


به 


به كب اللو وسنة رسوله وهم َع اجماعة» ول لها 131) 

ثالنً: أن اعتقاد أهل السنة في صفة الاستواء 

قائم على إثباتها لله من غير تحريف لعناهاء ومن غير تمثيل لها باستواء 
الخلوقين. 

فهم يعتقدون أن صفة الاستواء صفة فعلية ثابتة لله تعالى على الحقيقة على 
الوجه اللائق به عن وجل» من غير تحريف لعناهاء كا يحرفها أهل التأويل 
فيقولون استوى بمعنى استولى» ويثبتوتها لله بلا تمثيل لما باستواء امخلوقين» إن 
الله تيارك وتعالى لا إشببه أحد من الخلوقين فى أي شىء من خخصاتضه - 
سبحائه -أبدًا -» لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله. . 


دد١‏ - القهيد: (/ا/ ه4١).‏ 


اللي لم , للدم عقن 
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وف نحو ذلك ,يقول الإمام بحي بن عبد العزيز الكاني اللكي (ت: ١٠1؟ه)‏ 
- رحمه الله -: 

"أما قولك: كيف استوى؛ فإن الله لا يجري عليه: (كيف)؛ وقد أخبرنا 
أنه استوى على العرش» ولم يخبرنا كيف استوى؛ فوجب على المؤمنين أن 
يصدقوا ربهم باستوائه على العرش» وحرم علهم أن يصفوا كيف استوى؛ 
لأنه لم يخبرهم كيف ذلكء ول تره العيون في الدنيا فتصفه بما رأت» وحرم 
عليهم أن يقولوا عليه من حيث لا يعلمون؛ فآمنوا بخبره عن الاستواء» ثم ردوا 
علم (كيف استوى) إلى الله". )١3"(‏ 

وبقول أبو الحسن الأشعري (ت: 4*«ه) - رحمه الله - في حكاية 
مذهب أهل السنظ " جملة ما عليه أهل الخديث والسئة: +. وأن. الله سببحانه 
على عرشه كا قال: [الرحمن علَّ الْعَرْشٍ استوى] (طه: ه) (108) 

وقال - رحمه الله - أيضا-: 

"وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ... وأنه على العرش أ قال عن وجل: 

|الرحمن عل العرش استوى] (طه: ه) ولا نقدم بين يدي الله في القول» 
بل تقول استوى .يلا كيفن".. 154 

رابعا: أن اعتقاد أهل السنة في صفة الاستواء 

بيطل ويرد اعتقاد الجهمية - خاصة - الذين يبدلون كلام الله ويحرفونه 
عن مواضعه وفي هذا يقول الإمام إبن خزيمة (ت: ١١‏ "ه) - رحمه الله -: 


1- نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فى: "درء تعارض العمّل والنقل": .)١1١/8/5(‏ 
اميك الاسام أ ب 

- مقالات الإسلاميين» الأشعري: (ص: 7؟). 

8 المرجع السابق: (ص: .)١58‏ 


و دخ 
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' فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا: أن خالقنا مستو على عرشه؛ لا نيدل 
كلام اللهء ولا نقول قلا غير الذى قيل لناب كا قالت المعطلة الجهمية: إنه 
استولى على عرشه؛» لا استوى؛ فبدلوا قلا غير الذى قيل لهم ء كفعل المبوة: 
ا أمرروا اث يقواوا: حطة» فقالوا: حنطة؛ مخالفين لأم الله جل وعلاء كذلك 
الجهمية" ص 0( 

ويقول / بو الحسن علي بن مهدي الطبري (ت: ١٠/*ه)‏ - رحمه الله- وهو 
من رؤوس الأشاعرة المتقدمين: 

"وما يدل على أن الاستواء ‏ ههنا ‏ ليس بالاستيلاء: أنه لو كان كذلك» 
لم يكن .بنبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه »)١"١(‏ إذ 
هو مستول على العرش على سائر خلقه» وليس للعرش مزية على ما وصفته ". 
5 

خامسا: أن اعتقاد أهل السنة في صفة الاستواء 

يدحض أقوال أهل التأويل والتجهيل ويردها جميعًا بدوامغ الحة العقلية 
ويح الادلة النقلية 


- التوحيدء لابن تحزيمة: (١1/*؟)‏ كاب التوحيد واثيات صفات الرب عن وجل 
اللؤلقة أبى ب عبن بن إسحاق بن نخزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت: 
١‏ *ه) المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشبوان الناشر: مكتبة الرشد - السعودية - الرياض 
الطبعة: اتخامسة» 4ه - :وام عدد الاجزاء: ؟ 

-١‏ أي لماذا يقال في استوى على العرش: استولى عليه» ولا يقال ذلك يعنى- استولى - على 
سائر مخلوقاته: من الأرضء والجبال؛ والبحان والأنهار والأتجار...الخ. 0 

- تأويل الآيات المشكلت لابن عبدي: (1178). 


اللي لم ., للدم عقن 
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مر 


قال ش م إبن تهية (ت: 6 9/اه) - رحمه الله -: 

وأهل السنة وسلف الأمة: متفقون على أن , مق كأول: [استوى) معق: 
اقول اود عفن اخ ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال". 
5 

قال إبن وشد القرطبي - اليد -(ت: 7٠١‏ هه) - رحمه الله -: 

"ما من قال: إِنَّ الاستواء بمعتى الاستيلاء فقد أَخطَأ لأنَّ الاستيلاء لا 
يكز لذ يعن المقالة والمقامرف» بواللة يتعالق. خن. أن يخاليه اعد بوخل 
الاستواء على العلو والارتفاع أولى ما قيل» كا يقال: استوت الشمس في كيد 
السماءء أي: عَلت". (1"4) 


المطلب الرابع: الفرق بين صفتٍ العلو والاستواء الله تعالى 
بيجب أن بعل أن هناك فروق بين صفتى العلو والاستواء لله تعالى» وي 


باختصار تدور حول ما بلي : 
أولا: العلو والاستواء : صفتان ولنستا صفة واحدة» قفصفة العلو غير صفة 


انيا: أن العلو: صفة ذاتية لازمة ثابتة لله تعالى» وأن طريق العم بها: 
الكّاب» والسنةء والإجماع» م أنها ثابتة بالسمع والعمّل والفطرة. 


١78‏ - التسعينية» لشيخ الإسلام (5/ه4ه)» التسعينية المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 8١لا‏ ه) قراس وتحقيق: الدكتور خمل 
بن إبراهيم العجلان الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الاولى» ل له عدد الاجزاء: 8, 

+ -المقدمات الممهدات: /١(‏ ١؟).‏ 


الوك بدا عي عقن 
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ل لس سر عر لت لس ارا لس رن ع سر 


وام مه 85 ' 9 026 
0 علوه عل المخلوقات وصف لازم لهء» ان عظمته وكبرياءه وقدرته 


أما العلو: فصفة ذاتية لازمة للذات» فهو تعالى ل .يزل في علوه» و في 
الوقت نفسه سمعية وعقلية» ثابتة بالسمع والعقل والفطرة". )١١7(‏ وأن علوه - 
8 علو عام يحم ميم مفلوقاته يها للد 


0 رمه الل - أبعلانة 
الْعلو: من الصمّات المعلومة بالسمع مع الْعَلٍ والشرع عند الأئة 
المي" ارين 


مره سمس 


(اختيارية) خبرية متعلقة مي ال وقدرته 


2 


0 


امنا أ ن الاستواء: صفة فعلية 
1 عليها الاب والسنة والإجماع» وي 18 مبعية 1 عليها السمع دون 
5" 

يقول شيخ الإسلام ابن تجية - رحمه الل: 
000 الاستواء ء فهو نهو فعل بعس سحانه وتعااًا عقنه نهد وقدرته؛ دا 


رمم 6 مد 


َال فيه: 4: مم استوى يٍُ اعرش | (الأعراف: +ه)". )١6(‏ 


ه١١‏ - جموع الفتاوى: (ه/ 7 ه): 

175- ينظر: جموع الفتاوى (5/١؟١ ‏ ؟١١)24‏ وشرح حديث النزول (ه5”)» دار 
العاصمة» ط”*» 8/١5١ه.‏ وينظر: موسوعة العقيدة والفرق والاديان والمذاهب المعاصرة» 
حرف الألف: الاستواء. 

.)١؟7 ججموع الفتاوى: (ه/‎ -١١/1/ 

المرجع السابق: (ه/ ؟ه). 


#بي لتم للدم عقن 


6 الالولة 


اوافأ الاستواء على العرش ففن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون 
العقل". 11) 

اه أن صفة الاستواء: صفة متعلقة بعرش الرحمن كا قال تعالى: 
|الرحمن عل الْعَرشٍ اسْتوَى) (طه: ). ولذا يقال أن الاستواء علو خاص 
بالعرش. 

وف ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله - أيضّاء: 

'والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السماوات الأرض ا أخبر بذلك في 
ككابه فدل على أنه تارة كان سنوي عليه ليد 1 يكن ماستريا عليه" . 
.)18١(‏ وهذا يدل على أن الاستواء عله فعليّة لله عن وجل» م أن 
الاستواء يدل على علو الله وال - سبحانه - في علو دائم على جميع علوقاه 
قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق السموات والأرض» وأيضًا فيه دلالة واضحة 
عن استغناء الله عن العرش ومن دونه من مخلوقاته تبارك وتعالى. 

ولعل فيما مضى معتير لأهل البحث والنظرء وسأل الله أن يكون في هذا 
البيان كفاية لبلوغ الخجة وإيضاح المحجة. والجد لله رب العالمين. 


89 المرجع السابق: (ه/ ؟؟١).‏ 
٠‏ المرجع السابق نفسه. 


الوك تسم , لسلسم عقن 
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خائمة البحث: 
في ختام هذه الدراسة البحثية المختصرة يسأل الباحثٌ ربّه الكريم المنان ذا 
الفضل والجود والإحسان أن يجعل عمله هذا خالصا لوجه الكريمء موافمًا 
لشرعه القوب» وأن يجعله متبعا فيه سبيل المؤمنين وسائر الأعمة المرضيين» وأن 
يقل به عثرته» ويغفر به ذلته» ويقبل به معذرته» إنه خير مسؤول وأوم 
مأموك:. والمك لله وت العالين: 


أهم النتائج والتوصيات 


لقد خلصت هذه الدراسة المختصرة إلى نتات عدة من أبرزها ما يلى: 


* أهم النتات 

- مسيس الحاجة إدراسة توحيد الأسماء والصفات لعظم مكانته وعاو 
قدره 

-١‏ معتقد أهل السنة وابماعة في صفات الرب - جل في علاه - هو 
المعتقد الحق الذي يجب اعتقاده. 

«- أهل السنة واجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته على حقيقتها ولا 
يكيفونها» عبودية دو قفي لتحيل الأساء والصفات الذي ينبني على تنزيه 
الله عن النقائص وعن مشاببة صفاته تعالى لصفات الخالوقين. 

- أن أهل 'السنة .وابشاعة وسط بين أهل «التعظيل اأذين يعبدون 0 

2 الذي عطاواصفات الجر ف علاهء وبين أهل المَثيل المشيةة 
الذين شببوا صفات الحالق بصفات الخلوق» فهم وسط بين فرق الغلاة 


اليك حتت الححد عقن 
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واننقاتك 15 ان امه الإسلام وسط بين الأمم 15 للق فلا تراهم داعا - ف 
العقائد. والعياد انك و العامااق وال حلاق .ال علدو لك حيرا 

ه- توحيد الأسماء والصفات هو أحد أركان التوحيد الذي لا بتحقق إ يمان 
العبد إلا باعتقاده ولزومه وتحقيقه والعمل بمقتضا 

د- لا يكتمل الإيمان بالله تعالى إلا بمعرفة صفات كاله ونعوت جلاله. 

- أن توحيد الأسماء والصفات هو أمثل السبل وأعظم وأجل واصم 
الطرق الموصلة لمعرفة الله تعالى ومعرفة ما يجب له من صفات الككهال ونعوت 
الجلال. 

/- أن العبد لا يمكنه مدح ربه وحمده حق حمده والثناء عليه بما هو أهله 
وتجيده وتعظيمه وإجلاله على أكل وأتم الوجوه إلا بإثبات ما أثبته الله لنفسه 
واقلقة له سواه د صل الله عليه وس عمق الأشاء اللسق والضفات الغل 
على الحقيقة على وجه يليق بجلاله» بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف» 
تشبيه ولا تمثيل» ونفى ما ثفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله - صل الله 
وي 

و- ثبوت " صفَة الاستواء" لله على الحقيقة على وجه يليق بذات الله 
بدلالة اكاب والسنة» وبإجماع سلف الأمة. 

٠‏ بثبوت " صمَّة الاستواء" على الوجه اللائق بذات الله بالأدلة الشرعية 
واحبج العقلية المرعية يبطل قول المعطلة والمشيبة ومن تبعهم من متأولي 
الأشاعرة والمتكامين واعتقادهم الفاسد في صفات رب البرية. 


اليك بد ا وين عقن 
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5 أهم التوصيات 

توصي هذه الدراسة الختصرة بما هو ات: 

اكاتوصى الدراسة يإظيان مكانة العقيدة هو الفيقه بوانبا أساسن الله 
“ايك ١‏ دعت إليه الرسل» وأنها محور ابتلاء العبد في قبره» وأن عل 
العقيدة اشرق العلوم؛ أن شرف العلم شرف الاو كا هو معلوم» 0 
العمّيدة ولا سا عم الأسماء والصفات متعلق بذات الله تغالى: فالعم به يعد 
أشرف وأجل المعلومات الواجبات المتحتمات على جميع البريات. 

8 كا توصي عموم المسلمين بالخرص على تعلم العقيدة الصحيحة التي بما 
نجاة العبد من خزي الينا وغذاب. الكعرقه: أن سانا مقدم على تع 
العبادات والمعاملاات والأخلاق» ا شرط صلاح الأعمال وقبوله متوقفف 
على تحقيق توحيد المعبود - سبحانه - وإفراد المتبوع - صلى الله عليه وسلم -» 
وأن أعمال العباد لا تصح ولا تقبل من متلبس بفساد في المعتقد ومتلبس 
بابتداع في الدين» وان المعتقد الصحيح المقرون بالاتباع» هو الذي تبني على 
صحته وسلامته ل ار 

2 توصي حموم الباحثين في شتى الجالات العلمية الشرعية بالعناية 
بالجانب العقدي والانتصار لمعتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام 
الساعة أهل السنة واجماعة في كل ما يمس العقيدة ولا سها في باب 
الصفات» مع وجوب التنبيه على العقَائّد الخالفة لمنبج أهل السنة» ولا سبها في 
باب تأويل الصفات» وأكثر ما يكون ذلك في كتب العقائد الخالفة» وفي 
كتب التفسير التي أول مصنفوها صفات الرب جلّ في علاه وفق منيج 
الأشاعرة ومن نحى نحوهم من متؤلي الصفات. 


اليك ب ا يي عقن 
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4- كا توصي بوجوب العناية بمؤلفات أَعَة أهل السنة واجماعة في العقيدة - 
عبوماء وركيم ياب العدانة - لتصوداء وتريعها وتيليا ‏ وشريها 
لطالبيها ونشرها بين عموم الأمةء نصحا لله ولكابه ولرسوله - صلى الله عليه 
وسلم- وللمسلبين - عوامهم وخواصهم- كل بحسبه. 

ه- سم توصى الدراسة وتنادي بإصلاح المناثجم العقدية في شتى دور 
ومراحل التعليم أن تكون وفق منبج أهل السنة والماعة ولا سها في باب 
الصفات» وخاصة في مراحل التعلي الأولية التي ترسخ في قلوب الناشئة في 
مراحل عمرهم الأولى» فالفق على أول أشوئه. 

5- وتوصي بعد ندوات ومؤتمرات ودورات علمية واصدار مجللات 
دورية وتحرير مقالات وأوراق بحشية تبرز صحة منبج أهل السنة في باب 
الصفات - خاصة -. 


المملكة العربية السعودية - الرياض: في: اجمعة: 9/ جمادى 
الآاخرة/هغ؛ :اه 
البريد: 12مء.1نه تدع ©1 7أكذ ]اللخ 1 11خ 1 فلم 


والساب: 8 991/ا556.1و.. 


لسلسم لس 
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مجموع الفمهارس 


. فهرس المراجع والمصادر 

١-الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة المؤلف: أبو 
عبد الله عبيد الله بن حمد بن بطة العكبري الحنبل (ت: 17م" ه) الحقق: 
رضا معط روعتمان. الأتوقية. ويرست: الرائل» بوالوليك بم مي النير 
وحمد التويجحري الناشر: دار الراية للذشر والتوزيع» الرياض عدد الأجراء: و 
[ترقهم الاب موافق للمطبوع] ج 2١‏ ": حققه: رضا بن نعسان معطي - 
الطبعة: الثانية» ه١1غ+1اه»‏ ج ”)2 4: حمقّقه: د. عثمان عبد الله آدم الأضرق 
- الطبعة: الثانية» /١14+1١اه»‏ ج ه» 5: حققه: د. يبوسف بن عبد الله ب 
يوسف الوابل - الطبعة: الثانية» 4١1غ84١اه»ء‏ ج ل: حققه: الوليد بن محمد نبيه 
بن سيف النصر - الطبعة: الأولى؛ ه» ج م2 94: حمقه: د حمد بن 
عبد المحسن التويجري - الطبعة: الأولى» 47 ١ه.‏ 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات المؤلف: القاضى أبو يعلى حمد بن 
الحسين بن الفراء (ت: 408 ه) تحقيق ودراسة: أبي ل 
المود النجدي الناشر: دار إيلاف الدولية - الكويت الطبعة: الأولى؛ 
5ه - 96وام عدد الأجزاء: .٠‏ 

«- أصول السئة» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (ت: ١4١ه)ء‏ الناشر: دار المنار - اللخرج - السعودية» الطبعة: 
الاولى» ١١41١هء‏ عدد الصفحات: "57. 

4- اعتقاد أثمة الحديث المؤلف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس بن مرداس الإسعاعيلٍ الجرجاني (ت: ١/ا"ه)‏ المحقق: مد بن عبد 


اللي 89 للم لسلسم عقن 
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الرحمن اميس الناشر: دار العاصمة - الرياض الطبعة: الأولى» 41١‏ ١ه‏ عدد 
الصفحات: .8٠١‏ 

ه- الاعتقاد القادري المؤلف: أبو طاهر أحمد 07 اسن بن أَحَدَ بن 
الحسن بن خَدَادَاد الكَجيء الباقلاني» البَعدَادي (ت: 89:ئه) كت كتبه وجمع 
الناس عليه: الخليفة القادر بالله (ت: ؟5ه) ش 

الناشر: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 

العربية وادامباء 2ه و"» ذو الحجة /ا141اه»ه عددء الصفحات: 
1 . 

5- البداية واللهاية المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (ت: 74 ه) تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التري 
الناشر: دار مجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة: الأولى» 41١1ه‏ 
- /1991م.» سنة النشر: غ*غ١اه‏ / “*..8مء عدد الاجزاء: "١‏ (60 
ومجلد فهارس) وصورتها: دار عالم الكتب - الرياض. 

- تأويل غختلف الحديث المؤلف: أبو همد عبد الله بن مس بن قتيبة 
الدينوري (ت: 5/ا؟ه) الناشر: المكتب الإسلامي - مؤسسة الإشراق 
الطبعة: الطبعة الثانية- مزيدة ومنقحة 419 ١ه‏ - 1999١م؛‏ عدد الصفحات: 
8ه 

8- التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد» المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
عيد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم الفري القرطبي (ت: +5:7ه)ء تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلويء مد عبد الكبير البكري» الناشر: وزارة عموم 
الاوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» عام النشر: /1م/” اهه عدد الاجزاء: 
. 


اللي لم الس عقن 
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4- تاريخ بغداد المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مبدي 
الحطيب البغدادي (ت: 47ه) المحقق: الدكتور بشار عواد معروف الناشر: 
دار الغرب الإسلامي - بيروت الطبعة: الأولى» 1 417+١ه‏ - 8١٠١م‏ عدد 
الأعزذاءة 1 

-٠‏ التبصرة في أصول الدين على مذهب الإمام الجليل ناصر السنة وقامع 
البدعة أحمد بن حنبل رضي الله عنه - عبد الواحد بن مد بن على الشيرازي 
9 المقدسبي 9 الدمشقي الأنصاري الحنبيلٍ (ت: كدعهعنء 50 يبوسف 
بن عبد الله بن محمد الصمعاني»» دار المأثور» المدينة المنورة» الرياض» 
القاهرة» ط "١5 2م5١1١“/دها84*4 »١‏ صفحة. 

-١١‏ التسعينية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تمية 
الحرانى المتبل الدمشتى (ث: +#«/ا.ه) دراسة وتحقيق: الدكتور مد بن 
إبراهيم العجلان الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الاولى» 7٠١‏ ١ه‏ - 999١م؛‏ عدد الاجزاء: ", 

- تذكرة الحفاظ المؤلف: همس الدين أبو عبد اللّه حمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي (ت: مغلا ه) وضع حواشيه: زكريا عميرات الناشر: دار 
الكس» العلنية» يروت انان الطبعة الأوىع 9ه -1998م, عدد 
الأجزاء: ه (١١1-::تذكرة‏ الذهبي وه: ذيوله العسيني وابن فهد والسيوطي). 

-١‏ تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: حمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠ه)‏ 
الحمقق: أحمد ممد شار الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - 
0٠6‏ م عدد الأجزاء: ". 


##السسم .. لس 
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-١ 4‏ تفسير السمعاني: تفسير القران: المؤلف: أبو المظفر» منصور بن مد بن 
غيك لبان انق أحرك المروزى السمعاني القيمي الحنفى ثم الشافي (ت: 
49ه)ء الحقق: ياسر بن إبراههم وغنيم بن عباس 7 غنيم» الناشر: دار 
الوطن» الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» 1414١ه-‏ 1991م. 

-١‏ تفسير البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي المؤلف: 
محجبى السنة» ابو ممد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعى 
(المنوق: ٠‏ هه) المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت الطبعة: الأولى» 47١‏ ١هه‏ عدد الأجزاء: ه. 

5- تفسير ابن الجوزي: زاد المسير في عل التفسير المؤلف: جمال الدين أبو 
الفرج عبد الرحمن بن علي بن ممد الجوزي (ت: 917هه) الحقق: عبد الرزاق 
المهدي الناشر: دار الاب العربي - بيروت الطبعة: الاولى - 471 ١ه.‏ 

- تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن المؤلف: أبو عبد الله مد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي (ت: ١/1اه)ء‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهي 
أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية» 84"١ه‏ - 
4امء عدد الأجزاء: 0٠‏ جزءًا (في: ٠١‏ مجلدات). 

- تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقى (المتوق: ؛/الاه) المحقق: مد 
حسيق: كنس اإدين الناشر: دان لقي القلية منشورات: غك عل بيضوة. + 
فرت الطبعة الأول ه فعاف ْ 

4- تفسير ابن سعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 810/5ا١ه)‏ 


##السسسم .. لس 


1.11[ © )نا أ .ليانلا 


امحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 
4 ه-.136.6م 

علد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ تفسير الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» المؤلف: 
قن الام بن محمد امختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 
و"١ه)‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان عام 
النشر: ٠١41:١اه‏ - ه996١م.‏ 

١”-الجامع‏ في السنن والآداب والمغازي والتاريخ المؤلف: أبو مد عبد الله 
بن أي زيد القيرواني (المتوفى 85 ه) حققه وقدم له وعلق عليه: مد أبو 
الأجفان [ت 4710١ه]-‏ عثمان بطيخ [ت 444 ١ها].‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت - المكتبة العتيقة» توفس. الطبعة: الثانية» ١4٠5#“‏ ه - 
8 مم. عدد الصفحات: 7 .". 

+ الخة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة المؤلف: إسماعيل بن 
مد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم» الملقب 
بقوام السنة (ت: ه*هه) المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي [اج 
-]١‏ مد بن مود أبو رحيم | الناشيو دار الزاية - الستعودية // الرياض 
الطبعة: الثانية» 819 ١ه‏ - 999١م)‏ عدد الاجزاء: ؟. 

مب خلق أفعال العباد» المؤلق: مد بن إسماعيل البخاري» الناشر: دار 
أطلس الحضراء» الرياض» ه47 اه. 

4 "- درء تعارض العقل والنقل» المؤلف: تفي الذي ابو العباس احد بخ 
عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبيل الدمشقي (المتوق: ؟/اه) تحقيق: الدكتور 


وب خخ 
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محمد رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الثانية» ١41١١‏ ه - ١991‏ م عدد الاجزاء: .٠١‏ 

ه»"- الرد على الخيمية والإتاققة الولف آبو عيد الله أحيل. بن تعمل بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ١4١ه)‏ المحقق: صبري بن سلامة 
شاهين الناشر: دار الثبات للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى عدد الصفحات: 
و/ا١.‏ 

*- الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات 
المؤلك> عفان بخ سعيد بق عفمان بن عمو ابو عمرو الداني (ت: 444ه) 
الحقق: دغش بن شبيب العجمي الناشر: دار الإمام أحمد - الكويت الطبعة: 
الأولى 47١‏ ١ه‏ - ١٠٠.٠م‏ عدد الصفحات: .85٠‏ 

/0- عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة 
وأصحاب الحديث والأثمة (ت: الجديع)» المؤلف: إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابونٍ بو عثمان(ت: 449ه). المحقق: ناصر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجديع» الناشر: دار العاصمة» سنة النشر: 9١4١اه‏ - 998١م‏ عدد 
المجادات: ١‏ رقم الطبعة: ؟'» عدد الصفحات: 7 و", 

8- سير أعلام النبلاء المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت: 7/48 ه) تحقيق: جموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط تقديم: بشار عواد معروف الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة» 
هه - 19860م, عدد الأجزاء: ه؟ (8؟ والفهارس). 

9- شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة المؤلف: أبو القاسم هبة الله 
بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت: 418ه) تحقيق: أحمد 
بن سعد بن حمدان الغامدي الناشر: دار طيبة - السعودية الطبعة: الثامنة 
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40 زه / #. .لام عدد الأجزاء: و أجزاء (4 مجلدات) - الجزء و تجده 
منفردا باسم: كرامات الأولياء. 


الات شبرسح حديث النزول المؤلف: تقى الدين ل العباس أحمد بن عند 
الحليي ابن تمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: اه) الناشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان الطبعة: اللحامسة» /91١ه/لالا9ةامن‏ عدد 
الصفحات: .١91١‏ 

-"١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أب العز الحنفي: (ت: 97لا ه). 
حقّقها وراجعها: جماعة من العلماء» تحرج أحاديئها: مد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة التاسعة 404 ١ه‏ - 1988م ثم 
اعاد طبعها بنفس ترقهم الصفحات: دار السلام بالقاهرة 475 ١ه»ء‏ واوقاف 
قطر ه ”+ ١ه»ء‏ عدد الصفحات: 5" ه. 

؟"- الصحاح في اللغة» إسماعيل بن عماد الجوهري (ت: #ة*ه)ء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار المعرفة» بيروت- لبنان ط١»‏ (475١ه-‏ 
هم. م). 

«م- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة المؤلف: محمد بن أبي 
وني ين سعد شمس الدين ابن قم الجوزية (ت: ١ه/اه)‏ المحقق: عل 
وعد الدخيل ان الناشرة ذا العاضفة» الزياضن» المبلكك العرية السعوة.ة 
الطبعة: الأول؛ هه عدد الأجزاء: 53 

“- العلو للعلى الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها المؤلف: شمس 
الدين ا غيل الله خرن بن اجن بخ همان بث قايماز الذهي زت: مغئلاه) 
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المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود الناشر: مكتبة أضواء السلف - 
الرياض الطبعة: الأول: 145ه- هووامم عدد الصفحات: /5؟. 

م- شرح وصية الإمام 5 حنيفة» المؤلف: أكل الذين أبو عبد الله مد 
بن محمد بن مود بن أحمد ابيرق لوف الحنفي (ت: “8لاه)ء تحقيق: مد 
العايدي وحمزة البكري» دار الفتح للدراسات والنشرء سنة النشر: 18١؟مء‏ 
عدد الصفحات: ٠.١54‏ 

"- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» المؤلف: تقى الدين أبو 
العبامن. ا حك يخ عيل الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ات: اه) 
حققه وخرج أحادينه: عبد القادر الأرناؤوط الناشر: مكتبة دار البيان» 
دمشق عام النشر: ه١٠‏ ١ه‏ - 9/86١م,‏ عدد الصفحات: .٠٠١‏ 

0ا“- الفتوى الموية الكبرى» المؤلف: المؤلف: تقى الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلٍ الدمشقي (ات: له). الحقق: د. 
حمد بن عبد المحسن التويجري» الناشر: دار الصميعي - الرياض» الطبعة: 
الطبعة الثانية ها ١ه‏ / كم عدد الصفحات: 00 

8- فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن عل بن جر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1810/9١ه-‏ رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديغه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه واشرف على 
طبعه: محب الدين الحطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز عدد الأجزاء: 
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9“ فتاوى نور على الدرب المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت: 
ه) جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر قدم لها: عبد العزيز بن عبد 
الله ن خين ال الشيخ عدد الأجزاء: 7. 

٠غ-‏ كاب التوحيد وإثبات صفات الرب عن وجل المؤلف: أبو بكر عمد 
بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى النيسابوري (ت: 
١8*ه)‏ المحقق: عبد العزيز بن إبراههم الشبوان- الناشر: ‏ مكمة الرشن » 
السعودية - الرياض الطبعة: الخامسة» +١41١ه‏ - 1994١م,‏ عدد الأجزاء: 
3 

-4١‏ لمعة الاعتقاد المؤلف: أبو محمد موفق لذو غيك اللسيق أحن رن عن 
بن قدامة اجماعيلي المقدسي ثم الدمشقى الحنبلي» الشبير بابن قدامة المقدسي 
(ت: 0١٠5ه)‏ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية؛ اب دعام 
عدد الصفحات: 5 عددهء الاجزاء: .١‏ 

49- لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين 
ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ١١/ه)‏ الحواشي: لليازجي 
وجماعة من اللغويين الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: الثالثة 5 
عدد الأجزاء: .١٠6‏ 

40 - لقاء الباب المفتوح المؤلف: مد بن صالح بن مد العثيمين (المتوفى: 
١14ه)‏ |لقاءات كان يعقدها الشيخ بمنزله كل ميس ٠.‏ بداث 2 أو تعر 
شوال *١4١ه‏ واتبت في اميس ١4‏ صفرء عام ١*“4١اه]‏ مصدر 
الكاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية :م6 

أعط. طع تمصع 0077.151 // | الاب رقم الياء ورقم الجزء هو رقم اللماء» 
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عدد اللقاءات ”5 لماءء واللقاء رقم: (ه19١)غير‏ موجود بموقع الشبكة 
الإسلامية] 

4 ؛- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين المؤلف: أبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أب بردة بن 
أبي موبى الأشعري (ت: غ؟مه) المحقق: نعم زرزور الناشر: المكتبة 
العصرية الطبعة: الاولى» 5ه 5006م عدد الاجزاء: 8. 

4- معجم مقاييس اللغة المؤلف: أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني 
الرازي» أبو الحسين (ت هومه) الحقق: عبد السلام مد هارون الناشر: 
دار الفكر عام النشر: 899 ١ه‏ - 191/9م. عدد الأجزاء: 5. 

5- المنباج ف شعب الإيمان؛ المؤلف: الحسين بن الحسن بن همد بن حلم 
البخاري الجرجاني» أبو عبد الله الحليمى (ت: ٠0‏ ه)» المحقق: حلبى مد 
فودة» الناشر: دار الفكر» الطبعة: الأول» 8ه - مم غ3 
ادام 6 

غ- ججموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوق: /7/اه) الحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الثاثر: 
ججمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية عام النشر: 415 ١هاره199م.‏ 

4- متن القصيدة النونية» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قي الجوزية (ت: ١هلاه)ء‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
الطبعة: الثانية» /11غ١اه»ء‏ عدد الصفحات: /851. 

9 مختصر العلو للعلي العظيم الذهبي المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله مد 
بن احمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت: 8غ/اه) حققه واختصره: محمد 
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ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الطبعة الثانية 
هد ووام. عدد الصفحات: غ٠.".‏ 

٠ه-‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة ‏ محمد الموصل ‏ ت: 
سعيد إبراهيم ‏ دار الحديث ‏ الأولى اه ١‏ 

١ه-‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين المؤلف: مد بن 
؟ ب بن اوم بن سعد شمس الدين ابن قم الجوزية (ت: ١ه/اه)‏ المحقق: 
مد المعتصم الله البغدادي الناشر: دار الاب العربي - بيروت الطبعة: 
الثالثة» 15غ١ه‏ - 5ووامء عدد الاجزاء: "ا. 

١ه-‏ ججموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز- رحمه الله - المؤلف: عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز (المتوى: 4١‏ ١ه)‏ أشرف عل جمعه وطبعه: مد 
و سعد القويعنه عدد الأبوزات لاوما 

؟- المنباج في شعب الإ يمان؛ المؤلف: الحسين بن الحسن بن مد بن حليم 
البخاري الجرجاني» أبو عبد الله الحليمى (ت: +٠0‏ ه)» المحقق: حلبى مد 
فودة» الناشر: دار الفكر» الطبعة: الأول 8ه - 1م عدد 
الأجزاء: م. 

الكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام المؤلف: أحمد مد بن 
علي بن مد الكَرجي القصاب (ت: نحو 0٠*ه)‏ تحقيق: الجزء :١‏ علي بن 
غازي التويبجري الجزء * - ؟': إبراهم بن منصور الجنيدل الجزء ؛: شايع بن 
عبده بن شايع الأسمري دار النشر: دار القَبم - دار ابن عفان الطبعة: الأولى 
1ه دام عدد الاجزاء: غ. 
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اللبحك الأولء الأدللاعك إقابت "مف الالمدر رع" لقال ة ة ةزذ 1 0-0-0111 
الطلب الأول» إصاو لتر لق قوت " صفة الاستواء " لله تعالى: 000001 
المطلب الثاى: الأدلة من الكتاب العزيز على إثبات " صفة الاستواء " لله تعالى 00001 
المطلب الرابع: الأدلة من الآثار المرفوعة على إثبات " صفة الاستواء أن ال 100100 
المطلب الخامس: إجماع السلف على إثبات " صفة الاستواء " لله تعالى 000 
أولا- إجماع - عموم - أثمة أهل السنة: 00000 
ثانيا: حكاية إجماع التابعين - خاصة - دب[ 00 


> 


2 ع 2" 2 
6 


: ذكْرٌ جملة من أقوال أثئمة أهل السنة في حكاية الإجماع 0000 
المطلب السافن: أقوال السلف في إثبات صفة الاستواء لله تعالى 1000000000 
الملبحث الثاني: تفويض الصفات مقا اه و طلز لاه لل ل ل جه ل ا أ ول عه ل أ 1لا لقع 0 لط أ زا ا 61 11 91/6 
المطلب الأول: مذهب السلف في تفويض الصفات 0000001 
"وأما التفويض: 21111 
المطلب الثاني: تفويض الصفات المخالف لتفويض أهل السنة شو فد ووذ ماده ا طق ممه عع قا 
الملبحث الثالث: مفهوم الاستواء الم ا وا موعوك لف لطع ولط و لش 6 11 موه ةو م1 8 
المطلب الأول: مفهوم الاستواء عند السلف 00 
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المطلب الثاني: مفهوم الاستواء في لغة العرب 000000000 
المطلب الثالث: الاستواء عند السلف يعود معناه إلى العلو والارتفاع هذا الم 0 
المطلب الرابع: جملة من تفسير السلف العين الاستواء 11 1 1 ا 0 
الملبحث الرابع: تأويل صفة الاستواء ا 
المطلب الأول: بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء 00 
المطلب الثاني: بيان ما يترتب على تأويل الاستواء بالاستيلاء 0000 21#« 
المطلب الثالث: دحض أباطيل وافتراءات أهل التأويل فيما يتعلّق بصفة الاستواء..........5/ 
المطلب الرابع: الفرق بين صف العلو والاستواء لله تعالى 000 
حاتمة البحث: دب 000000 
أهم النتائج والتوصيات تسسحا مع طون و مف صم ووم وول ووو مم طحو و صو أ ول 
أ- أهم النتائج 0 
ب- أهم التوصيات 00 0000 
مجموع الفهارس كع نه ومع عع اله عب محا ع ا ود ع قط م عه علطم ع ع طم قم ل ولط أ يدع ل ل ل ع 1ر1 111 
ب - فهرس الموضوعات 00000 
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فى 

المركز فى سطو 

: ر 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. 
فإنّ شرف العلم من شرف المعلوم. وشرف كل علم بشرف متعلقه, وعلوم القرآن متعلقة بأشرف كتاب ألاوهوكتاب الله . 
تعالى. ولذا تعد علوم القرآن منأجل العلوم؛ بل ومن أشرفها وأبركها وأعلاها قدرًا وأزكاها. وأعظمها أثرَا ونفعا. 
والبشرية عموما والأمة خصوضا لها أكثر احتياجا على مر العصور والأزمان؛ وذلك لمسيس الحاجة لفهم معاني آي 
التنزيل, وايضاح غريب ومبهم القرآن. وبيان مقاصده وأحكامه. وبيان دلائل هداياته. والجواب عن تساؤلاته. وبيان 
مجمل معاني آياته. 
وأهل هذا العلم نالوا شرفا مروما. وعلو قدروشان. ورفعة مكانة. وسمورتبة؛ أذ عليه لله مترعن للعباد في الدلالة 
على إيضاح المراد من كلامه سبحانه وتعالى, وأي شرف يعدل هذا الشرف! 
* ولا شك أن هذا من أعظم الدوافع وأعظم المطالب الداعية للتنافس في بذل العمر النفيس والوقت الغالي العزيز لنيل 
أعظم المراتب وأشرف الأماني, وهذا مما يعين على البذل والتضحية في التنقيب والبحث في علوم القرآن بعلوهمة واقبال 
نفس لتحقيق تلك الرتب العالية, والفوز بالمكانة الرفيعة السامية. ونيل تلك المآرب الشريفة الغالية. 1 
هذا مع ما يمن الله به على من اشتغل بهذا العدم الشريف من التعلق بكتاب ربه وعمارة وقته وحياته به. ويُنرّل الله 
عليه من السكينة والطمانينة وشآبيب الرحمة. مع ما يورثه ريه من انشراح لصدره وطمانينة لنفسه وتزكية لفؤاده 
وصلاح في معاشه. مع ما أعده له من جزيل عطانه وجزيل ثوابه في معاده. هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وايضاح 
معاني تأويل كتابه والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني أياته. 
قال سبحانه في شأن كتابه: 
«يَاأمْل الكِتَابٍ فَدْجَاءَكُمَْسُو نا يكم كثيرًا وما كُنتَمْ تخْفُونَمِنَ الْكِتَابٍ وَيَمْفُو عَنْ كير قد جَاَكُمْ مِنَ الله 
و52 يات شين )1١(‏ يمدي بو ال » مَنِ انبَعَ رِضْوَائَهُ سبْلٌ السَّلَام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إِلَى الثورٍ بإِذْنِهِ وَيَمْدِيهِمْ 
ِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم © [المائدة: .]11-١16‏ 
* ومركرز م علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية يسعى لتقديم أهم مباحث علوم القرآن الكريم في 
ثوب قشيب وحلل زاهية بتقريب معاني تلك الدراسات وتسهيلها وتقديمها بأسلوب سهل التناول قريب المأخذ سهل المنال 
يتناسب مع عموم المسلمين. مع ما ينهجه في ذلك من الأسلوب العلمي وطريقة البحث المنهجي التربوي الذي يفيد الباحشين 
المختصين. 
* كما أن من أبرزأهداف المركز وأجلها العناية بمنهج وعقيدة أهل السنة والجماعة في كل ما يقدمه. مع تفنيد 
العقاند والمناهج المخالفة لمنهج الفرقة الناجية الطانفة المنصورة إلى قيام الساعة_أهل السنة والجماعة. 
تدك هي أبرزالدوافع الداعية لتأسيس مركز تأصيل علدام التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية, لخوض البحث *: 
والتنقيب عن علوم القرآن وتقديمها للمسلمين عموما وللباحثين المختصين خصوصا؛ وذلك لتعلقها بأشرف وأعظم وأجل 
كناب ينبغي ان تبذل من اجل فهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه والتداوي به. الهمم العوالي والمهج الخوالي والعمر 
النفيس الخالي. 
* كما يسىعى اللمركز فيما يقدمه من بحوث علمية بتخريح الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها الأصلية والحكم عليها. 
عداما كان في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول, وتنقية البحوث من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة قدر 
الممكن والطاقة. 
* كما يسعى المركز كذلك في تقديم مادة علمية خالية من البدع والمحدثات والخرافات والإسرائيليات وكل ما علق 
بمصنفات علوم القرآن من كل ما لا يمت بدين الله وشرعه المطهر بصلة. ومن كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة 
عفيدة, وشريعة. ومنهاجا. قدر الممكن والطافة والإمكانات المناحة. 


المشرف العام 


من إصدارات المركز عن 


موسوعتة . 0 
" تاصيل علوم التنزيل" 


0 ادع ور ورحمته وَمَعْفْرَته: 


الرئيش العام 00 غ اي التنزيل 1 العلمية وَالدَرَاسَات القرآنية 
وها هي مرتبة على النحو التالي: 


١‏ - مَعَالم التَؤحيد في فاتخة الكتّاب ‏ ( دراسة تحليلية موضوعية)» (رسالة دكتوراه) 
قر سورعل دار المأثور- بالمدينة النبوية-١5151١ه)‏ 
- عنَّايّة الإسلام بَتزبِيّة الأْنَاءِ كما بَيْننَهَا سوْرَة لقَمَانَ ( دراسة تحليلية موضوعية) في مجلدين (رسالة ماجستير) 
0-٠‏ التقرير لأصول وقواعد علم التفسير - مقرر دراسي"دراسات عليا" 
> - تعليم المتعلمين طرق ومناهج المفسريين - مقرر دراسي"دراسات عليا" 
5 - المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي - مقرر دراسى "دراسات عليا" 
"- المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليل - مقرر دراسي "درا سل" 
/ا- دلائل التوفيق لأصح طريق لجمع الصديق - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
لبت الشفعة بين الجع العثُمَانيَ والأخزف السَبْعة في (مجلدين) وهذا البحث يعُد موسوعة علمية مستقلة. 
4- خسن المناحي في إثبات أنَّ الرْسْمَ الغثماني تؤقيفي ل اضطلاحي 
3 الفتح الرباني في دلائل الإعجاز البياني - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
1- صيّانَة كلام الرّخْمَن عن مُطاعن أفل الرّيغ والرُوَعَان - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
١‏ - موقف علماء الشيعة الإمامية من المصاحف العثمانية - مقرر دراسي "دراسات عليا" 
١‏ - الذَهَبْ الإْريز في خَصَائص الكتّاب الغزيز 
١‏ - جَنَى الخُزْفَة في إبطال القولٌ بالضزفة - مقرر دراسي “دزاساك علي" 
٠١‏ - آيات ينات في إغجاز الفزآن في بار صن لات (وركة خاي مَوضُوٌء عي 
١5‏ - التَبِيَانُ في بَيَان وَجْوْه الإغتجاز التَشْرِيعي في القزآن 
- إيجاز القول في الإعجاز ش 
- التحدي في القرآن 
١‏ - صحيخ انول الموافق لصريح المغقول في مناقشة ثلآثة تفاسيز رتَبْتَ على تزتيب النزؤل. 


٠‏ 7- البْرَْانَ في حَقيقة خب الي صلى الله عليه وسلم ‏ وَأضحابه للقزآن 

-١‏ إتحاف أفل الإيمان بدزاعة الجمع الضؤتي للقزآن "الجمْعٌ الرّاِعُ ِلقرْآنٍ الكَرِيمٍ'- تَارِيجٌ- وَأَحْدَاتٌ - وَكَائِمُ- 
وكام امه سَةُ ترد جيه تأَصِِلِيَه 2 

نفك فت وَمعوقات في طرق جيل الضوتي للقزآن 

اليل بُلوْالمزام في قصة ظَهَور أوَلٍ محف مُرْتَلٍ في تاريخ الإسلام 

* 7- تؤجيه أفل الإيمَان لضصَوًابط تَسجيل القزآن 

6 الكَوَاشفٌ الجلية في خكم قر القز آن بامقامات الموسيقيّة 
أو: فصل النزاع ك0 التخني بالقرآن وتلاوته ب"مقامات الشيظان" 

75 - إنا نْحنْ نَزَّلنَا الذكَروَإِنا لَه لحافظونَ 

/7ا- التبصرة لمن أراد بتعليم القرآن وجه الدار الآخرة (مطبوع ومنشور عن دار المأثور- بالمدينة النبوية-/57١ه)‏ 

8- - تَبْصرَة أولي الألباب بمغاني فاتعة الكتاب - مقرر دراسي "دراسات عليا" 

0 - كشف الوقيغة في بُطلان ذَغوى التُقريب بَْنَ السنة والشيعة 

1- الثقية أساس دين الشيعة الإماميّة 

١‏ 1- قطع العلائق للشفكر في عُبُوديّة الخلائق 

ا الآداب النبوية والأحكام الشرعية في عيادة المريض وعبادته (مطبوع ومنشور عن دار المأثور-بالمدينة النبوية-/ا57١ه)‏ 

77- (التوحيد من الكتاب والسنة) (مفهومه ومعناه-حقائقه وفضائله-دلائله ونواقضه) 

* 7 - دليل الطالع والنازل في بيان حقيقة أعلى المنازل. (إياك نعبد وإياك نستعين) 

5 - ألطف اللطائف في بيان سبل الثلات طوائف: (المنعم عليهم- المغضوب عليهم - الضالين) 

5 ”- أوضح البيان في حقيقة نبوة لقمان 


وغيرها من البحوث - قيد التنسيق- . 


